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ماب انی e‏ ۳ 
نیس( يان دم! اسل 
وبي المت . 

رک ! ساسا 
رل . . ونی الما 
لتک با في تمس 
علي في تیاده السب , عي 5 
خاطہ عفبا حرا ساره . 


* بعد مهادنة قریش في صلح 
الحديبية» كان لا بد من توحيد شبه 
جزيرة العرب تحت راية الإسلامء 
ومن الصعب تحقيق ذلك والخطر 
ما زال جانا في ثمال الدينة تترأسه 
خيبرء للقضاء على الاسلام والسامین . 


بم الله ء والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد.. 

يقول كارل بروكامان : « حاول الني أن يعوّض عن فشله الظاهري 
في الحديبية » فقاد المسامين على الستعمرة اليهودية الغنيّة في خیبر»" . 

ويقول يوليوس فلهاوزن في معرض حديثه عن الیهود : « حاول 
عمد أن يظهرم بمظهر المعتدين الناكثين للعهد ۰۰ وقال : «إجلاء 
الد الما دعا ال و 


(۱) تاريخ الشعوب الإسلامية . ص 1ه . 
0( تاريخ الدولة العربية . ص ۱۵ . 
(0) تاريخ الدولة العربية . ص ۲۲ . 


ویقول جان باجوث غلوب : «إن سبب غزو الرسول شیبر» هو 
إزالة ما لمق با لسن من غیبه آمل ق صلع الذیبية» . 


وأصدرت منظمة الیونسکو عام ۱۹۲۸ الحلقة الحادية عشرة من 
سلسلة یومیات تاريخ العال”"» التي خصّصتها المنظّمة اموضوعات 
المتصلة بتاريخ العام » تمهيداً لعرضها على اللجنة الدولية المكلفة يإعداد 
تاريخ التطور العامي والثقافي للبشرية. جاء في الكتاب : «إن الفتح 
الاسلامي هو مبداً عصر التشتيت » أو( دياسبورا" ) للیهود» . 


ویقول مرجلیوث" : « عاش مد هذه السنين الست بعد هجرته 


. ۱۳۸ الفتوحات العريية الکبری » ص‎ )١( 
Social life and Social Values of the Jewish People (Journal of World (Y) 
History, vol, xi, 1,2,1968) 
واشترك في تأليف هذا الكتاب تسعة عشر مولفاً جلّهم من أعضاء هيشة التدريس بال جامعة‎ 
. العبرية بالقدس » منهم صاحب القول أعلاه : بن صهيون دینور‎ 
٠ ) التشتيت : يعرف في العبرية بادم ( جالوث ) » وفي اليونانية ( دياسبورا‎ )۴( 
: في كتابه‎ )٤( 
Muhammed and the Rise of Islam, .م‎ 392-3 
وهو دافید صوئيل مرجليوث » ولد في السابع عشر من شپر تشرين الأول ( اکتوبر ) من‎ 
سنة ۱۸۵۸ م بلندن . وهو أكبر أولاد أبيه حزقيل مرجليوث » وكان من البشّرين » وأمّه‎ 
جيسي ابنة قسيس يدعى بابن سث . كان أسقف كانتربري عام 1817 م . تلقى العلم في‎ 
. ونشستر » وثم التحق بكلية نيوكوليج بجامعة أكسفورد ونال الدكتوراه في الاداب منها‎ 
. واشتغل أستاذاً لتدريس اللغة العربية في الجامعة المذكورة‎ 
راجع مقدمة كتاب ( معجم الأدباء ) طبعة القاهرة ( دار المأمون » الوقت من ذهب › د. س‎ 
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إلى المدينة على التلصص والسلب والنهب» ولکن نهب أهل مكة قد 
يبرّره طرده من بلده» ومسقط رأسه » وضياع أملاكه» وكذلك بالنسبة 
إلى القبائل اليهودية في الدينة فقد كان هناك على أية حال سبب ما 
حقيقیاً كآن أونضطه] - یدعو إل اتقات منهم» الا أن خیبر التي 
تبعد عن المدينة هذا البعد كله » م یرتکب أهلها في حقّه» ولا في حق 
أتباعه خطأ يعتبرتعدّياً منهم جیماً» لأن قتل آحدم رسول الله مد 
لا يصح أن يكون سبباً یتذرع به للانتقام». 


ثم ينتهي مرجليوث من ذلك كله إلى أن المسامين إغا غزوا خیبر 


ويقول : «إن رسول الله - به قد غيّر سياسته مع اليهود ومع 
الشرکین» وهذا يبيّن لنا ذلك التطور العظم الذي طرأ على سياسة 
الول مد نات لأول ف اللدينة #عشدما أعلن مساواة اليهود 
الق أما الان فان جرد القولء بان جاعة ما مشركة أو ودية أو 
غير مُسلمة - يُعْتَبّر کافیاً لشن الغارة عليهاء وهذا یفتّر لنا تلك الشهوة 
اق طرف عل هين مدو راق دنت ال شتا ی این > 


= أحمد زيد رفاعي ) بطبعة عيسى البابي الحلبي . 
وني الأعلام > ج ۲ ص 4 : « وله في لغته كتب عن الإسلام والسامین ؛ لم يكن فيها مخلصاً 
للعلم » على الرغم من توسعه في معرفة السامین وأديهم » . التوفی عام ۱۹۶۰ » واسمه بالحروف 
اللاتينية كالتالي : David Samuel Margoliuth‏ 


ا 


سیطرت على نفس الاسکندر من قبله » ونابلیون من بعده» . 

ثم يقول مرجليوث : «إن استیلاء ندعل خیبر ین لنا إل آي 
حد أصبح الإسلام خطراً هدد العالم» . 

هذه الأقوال » وهذه الآراء والاحکام » ما نصيبها من الصحة ؟ 
وبخاصة بعد أن قدمنا كتابنا صلح احديبية : الفتح البین") . 

ویکننا تلخیصها بسبعة بنود : 

۱- تغمّر سياسة رسول الله به التي أعلنها عند الحجرة . 

۲ فشل المسامين في صلح الحديبية» (خيبة أمل في صلح 
ا 

؟- حاول رسول الله َه أن يظهر اليهود بظهر الناكثين للعهد . 

. لم يرتكب أهل خيبر خطأً بحق السامین‎ -٤ 

. ) غزوة خیبر( للحصول على ما فيها من الغناتم‎ ٥ 

1 التشتت سببه الفتح الإسلامي . 

۷- أصبح الإسلام خطراً يدد العام . 


ود 1 ۲ 


. الجزء الرابع من هذه السلسلة حسب التسلسل الزمني‎ )١( 


ل ۳ 


وقبل مناقشة البنود السبعة » یعترضنا سوال : 


هود جزيرة العرب الذین رى الستشرقون لحاهم » ویبرئونم ها 
اقترفوا بعويل ونحیب » من ثم ؟ ومن أين جاؤوا ؟! 

اللاحظ أن الیهود في جزيرة العرب عاشوا معيشة أهلهاء فلبسوا 
لباسهم » وتكلّموا لغتهم . وتصاهروا معهم » فتزوج الیهود عربیات » 
وتزوج العرب هوديات .. والفرق الوحيد الذي كان بين العرب 
والیهود في جزيرة العرب » هو اختلاف الدين» مع تع الیه ود بحريّة 
واسعة لم حصلوا علیها في أي بلد آخرمن البلاد التي کانوا ها في ذلك 
العهد(. 

0 في الجزيرة العربيّة عرب متهودون » لا هود مهاجرون» 

عتنقوا اليهودية عن طريق التبشیر» لأن العصبيّة العربيّة تقم حاجزاً 

9 بين زواج الیهود أو أي عنصر عربي ‏ بالعربيات کا هو معروف» 
ولعل کون اليهود في الجزيرة من صل عربي هو الذي ساعد على تحطم 
القيود التي تحول بين زواج اليهود بالعربيات وبالعکس". 


ولم يعرف هؤلاء العرب المتهوّدون من اليهودية غير عقيدة 


: نقلاً عن‎ 7١76 ) د . جواد علي ( تاريخ العرب قبل الاسلام‎  )( 
Graetz (History ofthe Jews) 111, .م‎ 58-0 


0( ( تاريخ العرب قبل الإسلام ) 372/1 . 


000 


التوحید » وبعض عبارات عبرية یحفظونها على ظهر قلب » ويردّدونها 
دون أن یفهموا معناها عند الصلاة» ولم يكن هم أيّة صلة تربطهم 
هرد آخرین غو الاتصال العحاوى +الذى كان عارسنة البهوة فى اكا 
بلاد العالم . 

وذكر المؤرخون أن بعض الأنصار كان مسترضعاً في بني قريظة 
وعيرهم من اليهود فتهودوا" . 

ويؤكد اليعقوبي أن القبائل اليهودية في الجزيرة العربية كانت 
من أصل عرب » ويعتبر بني النضير فخذ من جذام. إلا أنهم تهوّدوا 
ونزلوا بجبل يقال له النضير فسموا به » وأن بني قريظة فخذ من جذام 
آیضاً أخوة النضیر» ويروي أن ود كان في أيام عادياء بن السموأل, 
ثم نزلوا بجبل يقال له قريظة فنسبوا إليهء ويؤيد ذلك ياقوت اموي 
في معجمه فيقول : إن هود بني قريظة وبني النضير كانوا من القبائل 
و 

لذلك كانت اليهودية في بلاد العرب شا صبفة خاصّة. كانت 
هودية في أساسهاء ولكنها غير خاضعة لكل ما يُعْرّف بالقانون 
التامودي" . 


. ۲۶۰ د. آهد سوبة في کتابه ( ملامح من تاريخ اليهود في العراق ) » ص‎ )١( 
Graetz op. 0.111, p. 75 م(‎ 


ےت 


ویعترف المؤرخون اليهود أنفسهم أن بهود جزيرة العرب کانوا في 
معزل وانفصال تام عن بقيّة أبناء دينهم خارج الجزيرة» لذلك لم يرد 
عن بهود جزيرة العرب شيء في أخبار المؤلفين الیهود » وهذا إن دل على 
شيء فا یدل علیانعدام الصلة ا م وبین اا وف ذلكك 
یقول إسرائيل ولفنسون " : إن َة مراجع عبريّة غير قليلة عن حياة 
اليهود في بلاد العراق والفرس ومصر واليونان والرومان » أما هود 
الجزيرة العربيّة فلا نكاد نجد مؤلفات عبرية عنهم » الا شيا ضئيلا 
جدا لا يتجاوز بضعة نصوص اندجت في بعض الكتب اندماجأ عرضیا 
غير مقصود » فاستنتج من ذلك انقطاع ود الجزيرة العربية عن بقية 
اليهود في خارج الجزيرة » وفي جهات العام » ولم تكن هم بهم أي صلة . 


إن بود الجزيرة العربية كانوا عرباً تهوّدوا بطريق التبشير وهم في 
ديارهم » وبقوا محافظين على قوميتهم ولغتهم العربيّة من غير آن تکون 
هم أيه صلة مع هود العالم» شأهم في ذلك شأن العرب الذين 


ت "8 
جروا ر .: 


(1) د. إسرائيل ولفنسون ودي صهيوني . أشرف على البحوث الإسرائيلية إلى إفريقية » درس 
تاريخ اللغات السّامية في جامعة القاهرة » وكان قد حصل على الدكتوراه من هذه الجامعة 
نفسها تحت إشراف د . طه حسين » من كتبه : تاريخ اللغات السامية ٠‏ تاريخ اليهود في 
بلاد العرب » موسى بن مهون . 

 )0(‏ يظن بعض الباحثين أن باب التبشير باليهودية كان مغلقاً منذ القديم» وهذا الظن يخالف 
الواقع » فاليهود كانوا يتحمّئُون ويحرصون كل الحرص حمل أكثر ما يكن من الناس - ومن . 


ا 2 


ویلاحظ أن هود الحجاز عندما أجلاهم عمر بن اخطاب رضي الله 
عنه » فضّلوا الذهاب إلى أذرعات وإلى أماكن أخرى على الذهاب إلى 
القدس أوغيرها من مدن فلسطین » مما يدل على اہم لم يكونوا يفكروا 
قط في الإقامة في تلك الأماكن » وأن قلوهم لم تكن متعلقة بهاء والا 
اختاروا الذهاب إليهاء بل كانت أفئدتم متعلقة بمواطنهم هذه التي كانوا 
یقیون بها بالحجاز" . 

وهود الهن عرب توٌّدوا أيضاًء ولا جاء الغزو الحبشي في القرن 
لاع عا حدر هين اة وود بقد أن آمیحت اة 
الديانةالرسميّة في بلاد الحبشة» وارتبطت بصلات روحية 
بالقسطنطينية » وذلك للضغط على الفرس من جهة » ولاستفار التجارة 
على شواطی البحر الأحمر من جهة ثانية » اضطروا إلى الفرار من الهن » 
أو الدخول في النصرانية حفاظاً على أنفسهم وأمواهم . وبعد طرد 
الأحباش من الين لم يستطع اليهود استعادة مركزهم السابق» ولهذا م 


= مختلف الأقوام - على اعتناق اليهودية » ونافسوا المبشرين المسيحيين » ما أثار العداء الشديد 
الدامي بينها » واسترت هذه المنافسة حتى أغلق التبشير باليهودية في منتصف القرن 
الشامن عشر للميلاد . ( الأسى التاريخية للعقيدة اليهودية » ص ۲۰ د . سامي سعيد 
الأحمد ) . وجاء : « إنه لمن الخطأ الاعتقاد بأن اليهود ۸ يقصدوا التبشير باليهودية » أو م 
یقبلوا التمذهب بالدین اليهودي » عن : 
J. Porkes (A History of the Jewish People, p, 7).‏ 

(۱) د. جواد علي ( تاريخ العرب قبل الإسلام ) » ٠١١/١‏ . 


RIE 


الحجاز. 


#%¥ رم XK‏ 
ولند بعد هذا العرض إلى النقاط السبع التي وجَّهَت إلى السامین » 
بسبب حرو ېم مع هود خيبر: 
: - تَغیّر سياسة رسول الله م بل التي أعلنها عند امجرة : 


وقع رسول الله ملا بر عند وصوله إلى المدينة المنوّرة حلفا وموادعة 
ومسالة مع هود الف م فل وأمواهم » وضن لمم 
الساواة مع المسامين في الصلحة العامة » وكفل هم الم با للمسامين من 
و 

ولکن بعد غزوة بدر الکبری > قال ود بني قینقاع : «يا محمد 
لا يغرنك نك لقيت قوم لا عل فم بالحرب هقرت سل مرت 
منهم فرصة »۰ ويقول ابن الأثير: «فكانوا أل بپود نقضوا ما بينهم 
وبینه»» ثم يذكر قصة المرأة الساسة التي تعرّض ها اليهود في سوق بني 
قينقاع'" . 


) أبن هشام : ج ۲ ص ٠١١‏ تحت عنوان : ( الرسول يوادع اليهود ) . 
() الاکتفاء : ج ١‏ ص ۰/۸ الطبري : ج ۲ ص 4۸۱ البداية والنهاية : ج ؛ ص * . 
۳) الكامل في التاريخ : ج ۲ ص51 . 


وبعد أحد» خرج رسول الله إو إلى بني النضير يستعينهم في ديّة 
قتيلين للجوار الذي كان عقد بينههاء والذي نص على أن يعاونوه في : 
الديّات » فقالوا : نعم يا أبا القامم » > نعينك على ما أحببت ما استعنت 
بنا عليه » وقد آن لك أن تزورنا وأن ن تأتینا» ولکن حق تطعم وترجع 
بحاجتدك . وكان يِه جالساً إلى جنب جدار من بيوتهم فخلا بعضهم 
يبعض وقالوا : إن لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحالة » فَمَنْ رجل 
يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه ؟ 

وقالوا : نقتله ونأخذ أصحابه أسارى إلى مكة فنبيعهم من 
قریش. فاما أَبلَمَهُم سول الله ملق با هوا بهء سکتوا ولم يقولوا شیشا» 
وم ينطقوا بحرف» فأَجَّلهِم عشراً» ثم غادروا إلى خيبر. 

وأثناء حصار الأحزاب لامدينة » نقض بنو قريظة عهودم » 
ورسول الله مر والسامون في أشد ساعات الحرج . فعقاب بني قريظة 
قصاص عادل خيانة علنيّة » مع نقض العاهدة وانحياز لجانب العدو» 
ومتی ؟ عندما رأوا عشرة آلاف مقاتل حول المدينة » فظنوا أن الامر قد 
انتهی + واستؤضل السامون عن آخرم . 

فهل غيّر رسول الله مر سياسته أَمْ تقض العهود والمؤامرات التي 
حاكها اليهود سبيت قصاصاً عادلاً هم ؟ 


XK ۲ %* 
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5 فشل السامین في صلح الحديبية » ( خيبة آمل في صلح 
الحديبية ) : 

وكيك یکون ذلك وقد حقق الصلح اعترافاً رسيا بالسامین» 
وأضحی السامون فيه طرفاً مساويأ لقريش صاحبة الزعامة والنفوذ في 
جزيرة العرب ؟ مع الحق الکامل في نشر دينهم » وهذا غاية 
ما يبتغون . 

اه امل فده وقد دخل في الإسلام في سنتين من صلح 
احديبية ما دخل فیه قبلاً؟ 

ولن نتوسّع في هذا البند» لأننا رددنا عليه بشکل مفصّل في الجزء 
الخاص ب : (صلح الحديبية » الفتح المبين ) من هذه السلسلة . 

XK ¥ خم‎ 

۳ حاول رسول الله ّم أن يظهر اليهود بظهر الناکثین 
للعهد : 

كيف ذلك ؟ 

هل رسول الله مر هو الذي دفعهم وأرسلهم إلى مكة يحرضون 
قريشاً عليه ؟ أما قالوا لقريش : إنا سنكون معک عليه حتى 


- ۱۷ - غزوة خیبر (۲) 


نستأصله"؟ 

وهل هو الذي أرسلهم بعدها إلى غطفان بحرضهم عليه ؟ 

وهل رسول الله ب قال ی بن أخطب سيد بني النضير» 
اذهب إلى قريش وقل : إن قومي معک» وم أهل حلقة وافرة» وم 
سبعمئة مقاتل وخمسون مقاتلاً؟ فقال أبوسفيان : ائت قومك حتى 

فخرج خَيَي حتى أتى كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة » 
وولي عهدم الذي عاهدم عليه رسول الله َيِه » فنقض العهد ومزق 
الكتاب الذي كتبه مع رسول الله مر . 

كل هذا ويقول مغرض متحيّز: حاول رسول الله بو أن يظهر 
الیهود بظهر الناکنین للعهد ؟ 

وإذا تحدث التاريخ عن وفاء رسول الله ْم لعهوده » حتی دفع 
ديات من فقتل منهم خطاً؛ وعفوه عن كل معتد مسيء منهم جاءه 
تاثبا . وانه يلدع كان يشيع جنازاتهم » ويحضر ولائهم» ویعود مرضاهم » 
ويقترض منهم حتى توفي به ودرعه مرهونة عند بعض اليهود في 
)0( ال بع ا ل ل ريه لول O a‏ 


البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ٩۲‏ ابن هشام : ج ۲ ص ۱۳۷ ۰ الروض الأنف : 


ج ۳ ص ۲۷۰ . الطبري : ج ۲ ص :1 . السيرة النبوية لابن کثیر : ج ۲ ص ۱۸۱ . 


- ۱۸ 


الدينة» وکان مر يفعل ذلك إرشاداً وتعلي ا لامسامین » إذ كان في 
الصحابة من يقرض رسول الله سل » بل ويؤثره على نفسه . 
إذا تحدث التاريخ بذلك » أصمّ مرجليوث ومن على رأيه- 
آذاهم » فالتاريخ هنا يقوّض ما قال » وينقض ادعاءه . 
XK 9 #۵‏ 
۸-۶ يرتكب آهل خیبر خطأ بحق السامین : 
عجیب غريب !! آما جعل وف الیهود برئاسة حُيَيّ بن خطب 
لغطفان ‏ تحريضاً على الخروج - نصف قر خيبر کل عام" ؟ 
يقول د . حسن إبراهم حسن" : «وإنا لنعجب لهذا الأسلوب 
الذي ذهب إليه مرجليوث ومن نحا نحوه في قراءة التاریخ "> فإن 
حدثه التاریخ آن رسول الله َه آق بعين - ججاسوس - آقر هم بأنه بعث 
إلى خیبر یعرض عليه معونة فدك ونصرتها على أن يجعلوا لهم تمر خيبرء 
أوقال : إن الذي قبض على هذا العين فا هو علي بن أبي طالب رضي 


۱( في السيرة الحلبية : ۳۲۹/۲ : « وجعلوا لهم تمر خيبر سنة إن مم نصروم عليه ٠»‏ « ونصف تمر 
خیبر » في الاکتفاء : ج ۱ ص ۱۱۳/ب . 

(۲) تاريخ الاسلام : ج ١‏ ص ۱۳۶ . 

)2 نعجب هذا الأسلوب في قراءة تاریخنا العربي الاسلامي فقط » آما تاریخهم الأوربي فیقرژونه 
غير هذه القراءة !؟! 


- ٩ - 


لله عنه الذي ذهب إلى فك لا علم رسول الله مَك أن لهم جمعاً بریدون 
أن يدوا هود خيبر» شك مرجليوث في صدق التاريخ وأمانته » لأن 
صدق التاريخ في هذه الحالة يدحض دعواه» ويصد هجاته على 
الرسول والمسامين » . 


وإن قرّرالتاریخ أن تحالفاً هودياً برئاسة خیبر ضم هود تياء 

وإن تساءل إنسان : هل كان من الممكن بدل غزوهم » عقد صلح 
وحالفهم مرات ومرات» فلم يلق مر منهم غير الغدر والخيانة والتآمر 
وض وود 

فهل صحيح ل يرتكب أهل خيبر خطاً بحق السامین » رغ 
تحريضهم قریشاً وغطفان » ورغ الحلف الذي تزعوه لغزو الدينة ؟ 

لقد عدر مرجلیوث رسول الله ميته في حربه لقريش وليهود 
المدينة » ول یعذره في غزوة خیبر» لقد جع بين إعذاره الاول » وا مل 


)2 كا خشي رسول الله بے اتصاهم بالروم أو الفرس » أو مع قريش ثانية لعقد تحالف لفزو 
المدينة .. 


تت 


عليه في الأمر الثاني » لیظهر بظهر الوضوعي النصف ‏ فم یفلح . 
% ۲ ۲ 
6 غزوة خيبر ( للحصول على ما فیها من الغنام ) : 
كيف ذلك ؟ وقد قال رسول الله مر للاعراب الذین خرجوا 
معه رجاء الغنهة : «لا تخرجوا معی إلا راغبین في الجهاد » فأما الغنية 
فلا » . 
فالجهاد خالص في سبیل الله عز وجل » والغنية تحصیل حاصل » 
ومعاملة بالثل . 
4 ده 
5 التشتت سببه الفتح الاسلامی : 
: التشتت (دياسبورا) بدأ في آسية بالسّبِيين الاشوري والبابل» وم 
يأت القرن الأول قبل الميلاد إلا وتشتت اليهود في معظم أقطار العالمء 
كا يحدثنا الجغرافي الروماني (سترابون ) . 
اقشع بداً بغز و اللك الشوري سرجون مماریا فيعامي ۷۲۲- 
۱ ق . م» وهذا هو التشتت الأول وبنبوخذ نر عندما هزم ملك 
پوذا ( يوياقيم) س , ۰۹۷ ق .م وقاده أسيراً إلى بابل» وهذا هو 


ITs 


التشتيت الأول لیهوذا . وفيا بين عامي ۰۸۷-۵۸۹ ق . م كان التشتیت 
() 
الثاني . 


وعكس القول في هذا البند السادس - هو الصحيح : 

إن جميع المؤرخين ‏ حتى بعض المؤرخين اليهود ‏ يجمعون على أن 
اليهود لم يحظوا طيلة حياتهم بحريّة أو استقرار إلا تحت راية الاسلام» 
وفي كنف العروبة . 

وهل لقي اليهود منذ أن احتضنهم العرب والإسلام اضطهاداً لأنهم 
هود ؟ أو شعروا بتفرقة عنصرية ؟ هل حيل بينهم وبين أي عمل في 
القع الإسلامي ؟ وهل اعترض طريقهم إلى العبد عربي جاهلي » أو 
عربي مسا ؟ 

لقد كفل لهم السامون حريّة العبادة واحترام المقدّسات. إلا هم 
حاولوا الفتك بالمسامين كاما سنحت لهم فرصة » وظلوا يحقدون على 
المسامين » ويتربّصون بهم الدوائرء فقد عجزوا عن التخلص من غريزة 
الحقد والإيقاع بالسامین » فاليهود يبغضون عادات وتقاليد غيرم . 

ينص التامود : «عل أنه يجب على كل يودي أن یبذل جهوده لمنع 


(۱) ( فلسطين عربية ) د . فؤاد حسنين علي » ط ۱۹۷۳ ۰ معهد البحوث والدراسات العربية 
للتربية والثقافة والعلوم . 


- ۲۲ + 


تسلط باقي الأمم في الأرض» لتصير السلطة للیهود وحدم » فإذا لم تكن 
لهم السلطة عُدُوا كأنهم في حياة النفي والأسر» ويعيش اليهود في حرب 
مع باق الشعوب حتی ينتقل لم الثراه والسلطان من الجيع» حینشذ 
بدخل الناس اترا ف دين الیهود». 


وفي التامود تأكيد لمبداً الاستعلاء والتفوّق العنصري اليهودي على 
بقية شعوب الأرض» وجعل الناس عبيداً لليهود على اعتبار اپ الشعب 
الختارء وأن الله اصطفاهم دون سوام من شعوب الأرض» کا تتجمّم فيه 
انعزالية الشعب اليهودي » وحقه في جميع خيرات الأرض التي وهبها له 
مه الخاص به دون الآخرين من الناس". 


ويقول د . أحمد شلبي : «جاء في التامود كثيرمن عبارات الطعن 
والسب للسيحية والسیج» ما لا یستسیفه الستسوی الأخلاقي 
الإنساني » وإننا حجم عن نقل هذه العبارات لعدم لياقة ذکرها . لذلك 
حرص الیهود على أن لا يطّلع على التاسود أحد غير » وقد أخفوه 
أربعة عشرقرناً منذ أن وضعه حاخاموم . ففي سنة 1747 م أمرت 
الحكومة الفرنسية في باریس» بإحراق التامود علناً بعد أن كشف 
ما يحتوي عليه من عبارات الطعن والإهانة ضد الأغيار من الناس » وتم 


. 186 د. أحمد سوسة ( ملامح من تاريخ اليهود في العراق ) » ص‎ )١( 


= 


حرقه عدة مرات في مختلف الأزمان والاقطار»"" . 


وجاء في الدلیل السياحي قول ناجیل : « وجد الیهود في العام 

الاسلامي أهلاً وسپلاً»"» فأين التشتیت عند الفتح الاسلامي ؟ 
% چا چا 

۷ آصبح الاسلام خطراً يهدّد العام : 

عم الرفاه البلاد التي تخت لاستتباب الأمن فيهاء وعت نهضة 
عاميّة وطبيّة » کرت (البهارستانات ) » والترجمات ‏ و احیاء الکتب 
القدهة على يد السانین» وید سکان البلاد الفتوحة» فقد كان العم 
للجمیع . حتى نی غوستاف لوبون" انتصار العرب في بواتييه ( بلاط 
الشهداء ) » لاذا ؟ لكي يصيب آوروبة النصرانية التبربرة مثل ما آصاب 
إسبانية من الحضارة الزاهرة تحت راية الرسول العربي » ولاضحت 
باريس مثل قرطبة في إسبانية » مركزاً للحضارة والعلم . حيث كان 
رجل الشارع فيها يكتب ويقرأ ويقرض الشعر أحياناً» في الوقت 
الذي كان فيه ملوك أوروبة لا يعرفون كتابة آمائهم ویبصون 
بأختامهم . 


)١(‏ المرجع السابق . ص 86 . أورده من كتاب ( مقارنة الأديان ‏ اليهودية ) للدکتور أحمد 
»( 8 ,م ,1964 Nagels Reise (Israel), Nagel Verbg Genf.‏ 
)۳( حضارة العرب : ص ۲۱۷ . 


- ۲۶ 


وقال المبشّر( لينون هادیس) في کتابه (الاسلام في افريقية 
الشرقية) : « السامون الذین انتقلوا إلى السواحل » فانم نقلوا الیها 
الكتابة والعارة وأدوات احضارة وطبعوها بطابعهم في كثير من أحوال 
المعيشة 4 


« ولو م یظهر العرب على مسرح التاریخ لتأخرت نهضة أوروبة 


الحديثة عدّة فرون » . 


«أسفرت تجارة العرب وتقليدهم عن تهذيب طبائع سَنيّورَاتنا 
الغليظة في القرون الوسطی » وتعلّم فرساننا أرق العواطف وأنبلها 
وأرحمهاء'" . 


لقد كان الإسلام رحمة للعالین وما زال» ولقد أصدرنا حكاً 
قرناه بدلیل » أما افتراءاتهم » فآراء لا دليل لهاء وإنها تقوم على التحامل 
والحقد الدفين والتعصّب . 

وإذا كان الإسلام خطراً هدد العالم» فاماذا تعتنقه اليوم جماعات 
وجاعات في كل دول العالم» من اليابان شرقاً» وحتی أمريكة غرباً ؟ کا 
وتعتنقه شخصيات ذات شأن ومكانة دولية » كان آخرها إسلام الفيلسوف 


()22 القول لهسيو بارتامي سنت هيلر في كتابه عن القرآن . أورده لوبون ص 5/1 في ( حضارة 
العرب ) . 


E E 
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هذا . «والاعتداء أمرممقوت لا الحرب » وليست كل حرب 


اعتداء . 


إن خب القتل للقتل ذاته خلق رفضه الاسلام» حارب سفك 
الدماء » وجعله غريزة مزجورة » ولکنها ليست مبادة » لحاجتها في 
أوقات مناسبة » أولاها الدفاع عن النفس في الحرب الوقائیة . 


الإقلاع عن الحروب آمر حسن لا شك فيه» ولكن هل الذلة 
وقبول التآمر والاعتداء أمر حسن ؟ فلو عاش اليهود في خيبر واحترموا 
حقوق المسامين» وأزالوا من نفوسمم التآمر والاعتداء والتعالي » فلا 
حرب » أما ان يقبل السامون الظلم والتامر والجور بحجة أن الحرب أمر 


(۱) . درس ( غارودي ) الفلسفة ۰ ويحمل الدكتوراه في الآذاب . ومرتبة الأستاذية في الفلسفة . 
درس في الجامعات الفرنسية والجزائرية ٠‏ وانتخب في أوائل الأربعينات إلى المعية الوطنية 
الفرنسية . وتكرر اتتخابه أكثر من مرّة » وفي عام ٠٠١١‏ اختير نائباً لرئيس المعية الوطنية 
الفرنسية ۰ وفي عام ۱۹۵۹ عضواً في مجلس الشيوخ الفرنسي » وعضواً في الکتب السياسي 
الشيوعي الفرنسي حتى بداية السبعينات ۰ وكان مرشّح الحزب الشيوعي لرئاسة الجهورية 
الفرنسية . که كثيرة » كلها عن الحرية والاشتراكية العلبيّة مع دراسات عن الإسلام » مع 
بعض الكتب الأدييّة والمسرحيات . وفي ١١‏ رمضان ۱۶۰۲ ه الموافق ۲ موز ( یولیو ) ۱۹۸۲ 
زار جنیف بدعوة من المؤْسّة الثقافية الإسلامية » حيث أعلن إسلامه بوثيقة رسمية » واتخذ 


اسم ( رجا ) اسما جديداً بدلاً من ( روجيه ) . 
1 - 


مقوت فلا . وبخاصة أن موقف الاسلام من الدينين السماويين معروف 


جلى » وواضح ثابت » وتسامحه معروف » وسعة صدره حقيقة وافعة . 


لقد جاء في القرآن الكريم سورة باسم عائلة السيح : (آل عران)» 
و (أل) كامة تخاطب بها العائلات الكر ية الطيبة الشريفة . 

وسورة باسم معجرة للسَيّد السیح : (الائدة)" . 

وسورة باسم والدته البتول : (مرع ) . 

وسورة بامم الأتباع : (الكهف ) . وکها من السُوّرالطوال . 


ومع هذا ليست في القرآن الكريم سورة باسم آمنة بنت وهب ‏ ولا 


سورة بامم بنت من بنات رسول الله سل ولا سورة باسم بني هاشم . 

لقد فتح القرآن الكريم حواراً مع السيحية عن طریق سورة 
مرم » حيث التقدیر والاحترام والعجزات للسيد السیج » ثم فتح 
مباشرة حواراً في سورة طه - وهي مكيّة » فهي إذن معروفة للیهود منذ 
امجرة- مع اليهودية » فاذا موسی علیه السلام فى القرآن الکرم أعظم 
منه في التوراة : ل نك بالواد لس طُوَى ۰6 لقد قَدّس الوادي بن 
فيه » بموسى عليه السّلام» وم يقدس مويق بالوادي . 


٠ )١(‏ وفيها ثلاث معجزات لليد المسيح ل تذكر في الأناجيل . وهي : نزول المائدة ۰ التكلّم في 
المهد . إحياء الطير . 
(۲) [طه : ۱۲ ]. 


AR ® 


ولو وجدنا في التوراة أو في الإنجيل : واذکر في الکتاب خديجة أو 
آمنة أوفاطمة .. لكان الحب واللقاء مع من يعظّم ويقدّر ويبجّل» 
ولرددنا التحية یاحسن متها او عثلها عل الاقل . 

وفتح اس 11 سو 
اا 5 الله ا كه ننتقل من نصر إلى نصر ؟! 

إن تصرفاتهم ‏ قبل خیبر وبعدها ‏ سيطرت علیها روح الحفاظ 
على الامتيازات الق تمتعوا بها عندما كان العرب فرقاً وقبائل متنافسة» 
ولكن هيهات أن تنجح هذه الروح في ظل الاسلام» فا كان من عند 


الله يمضه . 


وبعد هذه المقدّمة التي رکزنا من خلالها على أسباب حرب رسول 
الله مر مع البهود» بسبب تآمره نقول : «قد یتغلب المرء على شهواته 
عل ما فیه من خرص وزهو؛ ولکن اند لا يليك أن تقد ر 
قلب صاحبه على الذین تم لهم النجاح قبل الاخرین » . 

ونقول : بعد مهادنة قريش في صلح الحديبيبة» كان لا بد من 
توحید جزيرة العرب تحت راية الاسلام» ومن الصعب تحقیق ذلك 


- A - 


والخطر ما زال جانا في شماني الدينة تترأسه (خیبر)» للقضاء على 
النصوص التاريخية دون تشویه . سائلين الله عز وجل التوفیق» 
والسداد فى الري» فهو من وراء القصد . 


۳ ۲ *# 

مس مه #2 3 
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الوافق ل : ۲ ۰7 م ص . ب : ٩۲۲۲‏ 

دمشق - سورية 


٩۳۷/1 © ۵۵ 


- ۳۹ 


۱ وف هب یسم 


نت ام 


٭ «خرج رسول الله لے إلى خیبر 
مُستَنْجراً ميعاد رنه ووائقاً 

بكفايته ونصره». 
(الاكتفاء : ۱۳۱/۱) 


ذهل اليهود من انتصارات رسول الله ع في جزيرة العرب . 
ويئسوا من معاونة قريش - زعية العرب ‏ بعد صلح الحديبية . 
فظلوا حیاری لا یدرون ماذا یفعلون ؟ فالال وافر موجود» 
والرجال کثیرون » وعددم كبيرء والمؤامرات عديدة ومُحْكمَة» ومع 
ذلك » النصر إلى جانب رسول الله مك دائماً » والهزائم تحیط بأعدائه . 
لقد جعل اليهود كنزاً عظياً مرب المسامين » أما رفع سلام بن أبي 
الحقيق عند جلاء بني النضي رجلد جمل ‏ أوجلد ثور_مملوءا لب وذهبا 
لعن عووطان ا مه هد تیا 
وإن كنا تركنا نخلاففي خیبرالنخل ؟ ونزلوا خيبر ودان لهم أهلها" . 
0 الاتفاء: ج دص ۰1۱ این هشام + ج ۲ س ۰1۱۰ E‏ چ 1 مي ۰1۸۲ 


الطبري : ج ۲ ص ٩۵۵‏ . 


۱ 2 


«ماذا یفعلون ؟ نار مستعرة في صدورم من الألم والغیظ تغشیها 
طبيعة متأصلة في نفوسهم من الجبن والخورء وعاطفة عنيفة من البفض 
والعداوة » يخالطها إحساس عميق من الخوف والرهبة » ورغبة قوية في 
الانتقام والتشفي يدافعها شعورقوي من الإحجام والتردد ونزوع 
شديد إلى ارب » يقابله حرص شديد على الحياة . 

وكان لهم العذر في هذه الحيرة » فقد تلقوا من المسامين ضربات 
شديدة الوقع » كانت تنزل على رؤوسهم كالصواعق » وعامتهم التجارب 
أن عدوم هذا مرهوب قوي الشكية » وأنه فوق ذلك مؤيّد بقوة الحق » 
فليس من اليسي رأن يغلبه غالب» ولا أن زمه قوة في الأرض مها 
عَظْمَّت» ولكنهم يريدون أن يطفئوا النيران اللتأججة في صدورم 
بالاتتقام من هذا العدو الذي أذهم وأرغغهم وفجعهم في خيرة أبنائهم من 
الرجال والابطال» ومن العا السادة» . 

XK 9 %‏ 
«عداوتة ‏ والله ‏ ما بقیت» 


غد اوه وال ها بشت عباره فاا ی ين احظي نيد 
هجرة زسول الله ل إلى الدينة النورة» وأصبحت مدا اسك 


)0( صور من حياة الرسول : ص ۷۵ . 


35 


الیهود به . لذلك قال سلام بن مشک - زعم خیبر بعد أسير بن رزام - 
بان خطراً يتهدد کیان الیهود في الحجاز» ومن الواجب فوراً تشكيل. 
حلف برئاسة خیبر» يضم هود وادي القرى وتياء وفدك» للزحف على 
يثرب » دون الاعتاد على القبائل العربية»"' » « وقد عم الرسول بما , 
يدوق خلد رد خیبر» فأخذ ا لقتاطم »۳ . 


ویکننا أن نجمل آسباب غزوة خیبر با يلي : 

أ العداوة السقرة التي آعلنها خی بن أخطب وتبناها سلام بن 
مشک 

۲ رجوع الني ي من الحديبية دون عنرة : فظن الیهنود أن 
ضعفاً حل بالمسامين . ۱ 

۳ اتصال الیهود بغطفان يحرضونم على السامین مقابل بعض مار . 
خیبر وتمرها . 

ا موه تاه قي والذى "اراد :مد هه اند یه 

ه ولا يفوتنا أن هود بنی النضیر الذين نزلوا خیبرم الذین 


َيّوُوا وحرضوا لغزوة الخندق » فحيّي بن أخطب النضري » وسلام بن 


. باستثناء غطفان . التي كانت تمثّْل ( الجنود المرتزقة ) في عصرنا الحالي‎ )١( 
. تاريخ اليهود في بلاد العرب ) لولفنسون‎ ( )۲( 
قائد بپود خيبر سلام بن مشک » المتوفى أثناء الحصار » فتولّى القيادة بعده الحارث بن أبي‎  )۲( 


رز بمب + 


۲ - 


مش وكنانة بن أبي اقيق » وضوّذة بن قيس الوائلي » وأبو عامر 
الفاسق » هم الذين قدموا مكة على قريش » یدعونم ویحرضونم على 
حرب رسول الله »نا سنکون معك عليه حتى نستأصله" . فقال 
هم آبو سفیان : مرحباً وأهلاء وأحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة 

والذین قالوا لقريش هذاء هم سادة البهود» وزاء خیبر 
وعاماژها . فهم عنْلون قومهم كافة » فالعقاب العادل آن أوانه ! 

وهنو لاه النفر هق البؤصوة أنفسهم ساروا إلى غطفان ودعوم 
وحرّضوهم على حرب رسول الله به » وقالوا هم : إنا سنكون معک 
وان قريشاً قد بایمو على ذلك . 

ولن ینتظر رسول الله م والسامون حتی يفاجئه اليهود 
( بزعامة خیبر) في الدينة . 
المسامين » وإنهاء تأليبهم القبائل ضد رسول الله مَل . 


۲ 9 %* 


. راجع ( الختدق : غزوة الأحزاب ) : ص 1۵ وما بعدها‎ )١( 


شرن 5 غزوة خیبر (۲) 


المسير إلى خیبر : 
عاد رسول الله مر من امحديبية » فأقام في الدينة النورة حتق 
ختام سنة ست للهجرة » وفي احزم سنة سبع خرج إلى خیبر بعد أن 
استنفر بل من شهد الحديبية" . 
وجاءه مر الأعراب امخلفون عنه في غزوة الحديبية ليخرجوا معه 
رجاء الغنية. فقال : « لا تخرجوا معی الا راغبین في الجهادء فأما 
الغنية فلا »» ثم آمر و منادياً ينادي بذلك فنادی به۳ . 


وخیبر: على وزن جعفر. نیت باسم رجل من العالیق نزلها 
يقال له خیبر بن قانية بن مهلایل . وهو آخو یثرب الذي ميت باسعه 
الدينة . 


وا میبر باسان الب ود ان وقیل شا خی ابر لاشتاشا علی 


۱0( ورد في أكثر من مصدر : « لما رجع رسول الله بج من الحديبية > مکث عشرين یوما أو 
قریباً من ذلك ثم خرج إلى خیبر » . 

 )0(‏ راجع : الاکتفاء : ج ۱ ص ۰/۱۲۱ السيرة النبوية لابن كثير : ج ۲ ص ۳:6 السيرة 
الحلبية : ج ۲ ص ۲ . الطبري : ج ۲ ص 5 . ابن سعد : ج ۲ ص ٠١١‏ . الروض 
الآنف : ج ؛ ص ۲۲۳ : ابن خلدون : ج ۲ ص 88 ۰ فتوح البلدان للبلاذري ص ۲١‏ » 
البداية والنهاية : ج ؛ ص ۱۸۱ ء ابن هشام : ج ۳ ص ۲١١‏ . الكامل في التاريخ : 


ج ۲ ص ۱۶۷ . 


کر ۳ 


الحصون » وهي مدينة کبيرة ذات حصون ومزارع ونخل کثیر» بینها 


وین الديتة انرو 


(00) 


(0 


( 


جاء في ( معجم البلدان ) ج ۲ ص ۱۱ : خيبر موصوفة بكثرة النخل والقر . قال حَسّان بن 
ثابت : 

تفر بالكثان لشالسته ٠‏ وقد تلبس الأباط ريطا مُقَمرا 

فلا تك كالعادي » فأقبل نحره ول هیامن ایض 

فنا » ومن هدي القصائد نحونا . کمنتبضم تشر إلى أرض خَيْيرا 
( بينها وبين المدينة ثانية برد » ومعلوم أن البرید أربعة فراسخ ۰ وکل فرسخ ثلائة أميال . 
والبرید طول ثابت القدار في الشريعة خَدّد باثني عشر ميلا » أي با یعادل بحساب الذراع 
الشرعية = ۲۲۱۷۱ متراً » ولا كانت خیبر تبعد عن الدينة شانية بند فیکون بعدها اما : 
A X ۲‏ = ۱۷۷6۰۸ م = ۱۷۷,۶۰۸ م . « راجع : کتاب الایضاح والتبیان في معرفة 
الکیال والیزان : ص ۷۷ » . 


2د ها( ات 


خيبرٌ ( وتثبل من الحصون على ) 


النطاة ( علی وزن اْصاة ) : 


وفیها وجد المسامون 
صحائف من التوراة 


نبَوءةٌ نُخَاطبُ اليوم من خلالها العقّل 


« + لایأتیه الباطل من بیْن يديه 
ولامن خلفه تنزيل من حكم 


| فصلت /۲] 

استخلف رسول الله بل على المدينة المنوّرة نمَيْلّة بن عبد الله 
MW‏ 5م E‏ لل 7 5 

« سباع » للسبب التالي : حديث لأبي هريرة رضى الله عنه . جاء فيه : 

سباع بن عرفطة على المدينة » قال أبو هريرة : فانتهيت إليه وهو يقرأ 

AE‏ ۱ 32 ا 

في صلاة الصبح في الركعة الاول : ۸ کهیعص » وقي الثانية : $ ويل 
و ©) fats‏ 95 1 . 5 

لمطففین » > ثم انطلق ابو هريرة ومن معه إلى خیبر» فوصلها وقد 

فتح الله على نبیّه . 

۰۱۳۰ ابن هشام : ج ؟ ص ۲۱۱ ابن خلدون : ج ۲ ص ۰۲۸ عيون الأثر : ج ۲ ص‎  )۱( 
. ۳:۵ السيرة النبوية لابن كثير : ج ۳ ص‎ ۰ 8١ البداية والنهاية : ج ۶ ص‎ 

)۲( الكامل في التاریخ : ج ۲ ص ۱:۷ ء الطبري : ج ۲ ص ٩‏ ء ابن سعد: ج ۲ ص ۰۱۰۱ 
السيرة النبوية والآثار الحمدية : ج ۲ ص ۲۲۲ ۰ السپرة الحلبية : ج ۳ ص 58 ۰ وف أسد 
الغابة : استعمل رسول الله مر سباع على المدينة لا خرج إلى خیبر » ثم ذکر حدیث أبي 
هريرة . 

,۱۳ [ مرم :۱ ] . 

)©( [ الطففین : ۱ ] . 

تب ۳۷ - 


وسار رسول الله ْم ومعه على آکبر تقدیر ۱۲۰۰ جاهد » وف 
وی ير اهارن 

سار یھ إلى خيبر وهو لا یلك من وسائل ومعدّات حصار 
الحصون شیثاً » وخیبر ذات حصون منيعة قوية . 
e‏ وود خر في ظل طلیل' 3 ِ 
قنوات تخترق حصومم . 

ساروا بقيادة رسول الله ينه وسلاحهم سيوف ورماح وسهام » 
وزادم ومؤونتهم قليلة جد 2 وهود خيبر بسلاح وافر» وزاد 
وتموين وافر. ٠‏ 

رم هذا التباین الواضح» والفارق الکبیر الاسوس نين المؤنين 
اللّنين ستلتقيان على آسوار خیبر» قزر القرآن الكريم مسبقاً من خلال 
- آيات سورة الفتح » أن النصر حتّاً وقطعاً لامسامين : 

فد رضي اله عن اللؤمنين إذ ايعو ك تخت الشجرة فلم 
تا في لوبهم فَأئْرَل المتكينة عليهم وَأثابهُم فتحا قرب * مانم كثيزة 
ذا وکان الله عریزا حکما * وعدکم الله مغانم کڈ EEE‏ 


. كان عدد نخيل خيبر أربعين ألف نخلة‎ )١( 


- ۳۸ - 


َجْل لک هذه کف أيدي الاس عَنکم ولتکون آية للمؤمنين 
هدیم صراطاً ها ©" . 


واه فتحا قريباً 4 يعني فتح خيبر" . 

لقد قرّر القرآن الکرم بعد صلح الحديبية مباشرة الفتح والنصر . 

ولو قال القرآن الكريم هذا والساسون ۱۰۰۰۰ رجل » والیهود 
كا رحل» لقا لن ف الامر كبر هید 


ولو قال القرآن الكرم ما قالهء تقريراً لنتيجة حادثة آتیة» 
وخيبر قر ية بسيطة » سيهبطون عليها هبوط النشر على عصفورء لقلنا 
إن النتيجة ق مثل هذه احالة لصالح السامین طبیعیا" . 


ولکن عند السیر إلى خیبر قال النافقون والاعراب ( وم على عم 
بطاقات الطرفین وقواهما الادية الظاهرية) : ما آمنع والّه خیبر منک 
لو رأيتم خیبر وحصونها ورجالها لرجعم قبل أن تصلوا إليهم » حصون 


)۱( [ الفتح : ۱۸ و ۱٩‏ و ۲۰ ] . 

. ]۲۰ : الفتح‎ [  )( 

۳( عيون الاثر : ج ۲ ص ۰۱۳۷ فتوح البلدان للبلاذري : ص ۰۲۸ ابن سعد : 
ج ۲ ص ۱۱۵ ء البداية والنهاية : ج ۶ ص ۱۸۱ . 

9( ورد في السيرة الحلبيية : ج ۲ ص ۳۸ : « وإنهم کانوا لا يظنون أن رسول الله بي 


یغزوم ۳ 


ود 


شامخات في ذُرَى الجبال» والماء فيها واتن"» إن بخيبر لألف دارع» 
ما كانت أسد وغطفان يمتنعون من العرب قاطبة الا م » فأنتم تطیقون 


خيبر؟!؟ مأ نرى لأحد بهم طاقة . 


رغم هذه الظروف» « خرج رسول الله ميه إلى خيبر تنج 
ميعاد ربّه» وواثقاً بكفايتنه ونصره» "۰ بسبب البشرى التي زفها 
القرآن الکرم في سورة الفتح : 3 وب فتحاً قَرِيباً * ومغانم كثيرة 
ور ر ع عع 0 3 
یا خذونها 4 » لقد قرّرت الآية مسبقاً أن الله سیفتح خيبر لامسامین . 


وکل آية في کتاب الله عز وجل هي وحي الله على قلب رسول الله 
مه » فا هو موقف رسول الله مر من نبوءة لو جاء المستقبل مناقضاً » 
أو عل عکس ما ذکرت ٩۱۶‏ 

ولكن » با أن القرآن الکرم ما قدّم نبوعة الا وجاء الواقع لیثبتها 
كا قرّرهاء فهذا يجعلنا آمام نتيجتين اثنتين : 

أ لوم يكن مد بن عبد الله زسول الله حقاً ويقيناً» لكان في 
غنى عن مثل هذه النبوءات التي لم تطلب منه» وهو في غنى أيضأً عن 


. ٤٤١ واتن : وتن الاء وغيره وَتوناً وتنةٌ » أي دام ولم ينقطع › لسان العرب : ج ۱۳ ص‎ )١( 
.- الا کتفاء : ج ۱ ص‎ (Y) 
- ] ۱ الفتح : ۱۸ و‎ [ (۳ 


تساژلات ومواقف حرجة لا بد واقعة » عندما يأقي الستقبل با یناقض 
اقلا 

؟- أما وکل ما قاله القرآن الکرم جاء کا وصف » فنبوء‌ات رسول 
الله ب ليست من عنده » فا هي وحي الله عز وجل » وهذا خطاب 
لعقولنا اليوم » أن القرآن الكريم کتاب فوق البشر» وفوق کل طاقات 
الانسانية» إنه وحي الله عز وجل على قلب نبيه مر . وهذا ما يجمعل 
السام في كل عصرء في (طمأنينة ) ) لسلامة نص كتابه المقدس 0 
الباطل من بَيْن يديه ولا من < خلفه تنزيل من خکم حَميد 


ا 0 


E 


من یسوم 


+ «الله أكبرء خر بت خيبر إنا إذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صب‌اح 
ره 

رسول الله وَل 


وعند خروج رسول الله مر إلى خیبر» آم رسول الله وين 
بلال رضي الله عنه بذلك » فرجع عدد من الناس 

وارتحل مع الجيش رجل على بكر" صعب» فنفر به فصرعه» 
فاندقت فخنه » فلما جيء به إلى رسول الله يده قال : «ما شأن 
صاحبک ؟ وقال : : پبا بلال ما کنت ادت فق الناس من كان مصعبً 
. فليرجع ؟ قال : بلى ؛ فما مات الرجل أبى بلي أن يصلي عليه» وأمر 


0( ی راکب دبة صعة. 
6 البكر : الناقة التي ولدت بطناً نأ واحداً » وبکرها : ولدها » وأول ولد تلده الناقة فهو بک 


لسان العرب : ج ٤‏ ص ۷۸ و ۷۹٩‏ . 


۵ 


بلالا فنادی في الناس : الجنة لا حل لعاص» وكرّرها ثلاثاً ». 


وف الطريق قال بي لعامر بن الأكوع" : «انزل فحدثنا من 


هناتك مال فحرّك بتا الر کاب » . فقال : یا رسول الّه قد ول فول 
الشعر» فقال عر بن الخطاب رضي الله عنه : اسمع وأطع ».فنزل عامر 
پرتجز : 


(۳ 
(۳ 


له پر اما یت ۰ ولا تفا وا سا 
إنا إذا قوم بغواعلينا وان آرادوا فتنة أبينا 
فأنزلن سكينة علینا وثبّت الاقدامإن لاقينا 
فاطق فوا الك ها انوي لقن که ا 
انا ذا صيح بن ایشا وبالصیاح عَوّلوا علین" 


وهو م سامة بن عمرو بن الأكوع » ابن هشام : ج 7 ص ۲۱۱ . 

هناتك : جمع هنة : كناية عن كل شيء لا تعرف اسمه » أو تعرفه » فتكني عنه ۰ وأصل 
الهنة : هنهة وهنوة . قال الشاعر : على هنوات شأنها متتابع . وفي البخاري : « ألا تنزل 
فتسمعنا من هنيهاتك » مصفرة باهاء » وإغا أراد يتم أن يحدو بهم من أراجيزه وشعره فالابل 
تستحث بالحداء . 

في السيرة النبوية لابن كثير : ج ۲ ص 55 : « لاهم لولا أنت ما اهتدينا » . 

أي فاغفر ما اكتسبنا » وأصل الاقتفاء الاتباع . 

الأبيات جموعة من عدة مصادر » راجع : الاكتفاء : ج ۱ ص ۰/۱۳۳ السيرة الحلبية : 
ج ۲ ص ۲۷ » السيرة النبوية والاثار المحمدية : ج ۲ ص ۲۳۶ » أبن سعد : ج ۲ ص ۰۱۱۱ 
الروض الأتف : ج ٤‏ ص 51 و ٥۷‏ » ابن هشام : ج ؟ ص ۲١‏ » البداية والنهاية : 


ج ٤‏ ص 185 ء عيون الأثر : ج ۲ ص ٠۳١‏ . 


AE 


فقال له رسول الله مر عند انشاده هذه الأبيات : « يرحمك 
ربك 5 ¢ » يرمك الله 0 ۰ 


فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : والله وجبت (أي 
الشبادة ) » يا رسول الله لولا (أي هلا) أمتعتنا به ؟ أي أبقيته لنا لنتتتع 
به» هلاً أخرت له الدعاء إلى وقت آخرء لأنه بو ما قال ذلك لأحد 
في مثل هذا الموطن إلا واستشهد » فقتل رضي الله عنه في هذه الغزوة , 
رجع [لیه سیفه فقتله » کان سیفه فصوا فتناول به ساق بهودي 
لیضربه » فرجع ذباب سیفه فأصاب ركبة عامر مات منه . فقال 
الناس : قتله سلاحه» وم یعنون : قتل نفسه فلیس بشپید . فقال 
سامة بن الکوع: یا رسول الّه فداك أن وام زعموا آن غي حبط 
عمله إذ قتل بسیفه » فقال مر : « کذب من قال ذاك ! بل له جره 
مرتین » إنه لشهید » وان له أجرين ( وجمع بين أصبعيه ) إنه لشهید» 
ااه مجاهد » . 


)۱( السيرة الحليية : ج ۳ ص ۳۷ » البداية والنهاية : ج ۶ ص ۱۸۲ . 

»( الاكتفاء : ج ۱ ص ءارا . 

(۲) ابن سعد في طبقاته : ج ۲ ص ۱۱۱ . 

() الجاهد : الجادٌ في آثره » السيرة النبوية لابن كثير : ج ۲ ص ۲:۷ عيون الأثر : 


ج ۲ ص ٠١‏ ۰ أبن هشام : ج ۲ ص ۲۱۱ . 


5 


فَصُمّ عْرَى التحالف بين غطفان والیهود : 

ونزل رسول الله لعٍ بواد يقال له (الرّجيع)"' » بين خیبر 
وموطن غَطفان» فحال بذلك بين غطفان وبين أن يدوا أهل خيبر 
الذين کانوا لهم مظاهرين . 

وخرجت غطفان فعلاً لد هود خیبر. على أن يكون لغطفان 

يقول ابن کثیر: « فبلغني أن غطفان لما سمعوا بذلك جعوا م 
خرجوا يظاهرٌون اليهود عليه مر حتى إذا ساروا منقلة'"' سعوا 
خلفهم في أموالهم وأهليهم حا ظنوا أن القوم أي المسامين ‏ قد خالفوا 
إليهم » فرجعوا على أعقابهم » فأقاموا في أموالهم وأهليهم » وخلوا بين 
رسول الله مَل وبين خی 


(۱) جاء في معجم البلدان : ج ؟ ص ؟؟ : « حين خرج باه إلى خيبر سلك على عضر فبنى له 
فيها مسجداً ء ثم على الصهباء » ثم أقبل حتى نزل بواد يقال له الرّجِيع فنزل بينهم وبين 
غطفان ليحول بینهم وبين أن يدوا أهل خيبر . فعسكر به » وكان يروح لقتال خيبر منه » 
وخلّف الثقل بالرجيع والنساء والجرحى . وهذا ‏ أي الرجيع ‏ غير الأول أي غزوة 
الرجيع ‏ لأن ذلك قرب الطائف . وخيبر من ناحية الشام خسة أيام من المدينة » فيكون 
بين الرجيعين أكثر من خمسة عشر یوماً » . 

0) الَنْقَلَهَ : الرحلة من مراحل السّفر » لسان العرب : ج ۱۱ ص 395 . 

() اللسيرة النبوية لابن كثير : ج ۲ ص ۲٤٤‏ و5658 . 
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لقد ألقى الله عز وجل في قلوهم ا موف » فعادوا إلى ديار , 
وبذلك فم رسول الله ْم عرى التحالف بين اليهود وغطفان . وضن 
أيضاً عدم نصرة غطفان ليهود خيبر» عندها سار مي بالمسامين عند 
منتصف اللیل » وحط الیش رحاله على حصون خيبر مع شروق ' 
الشمس . 


طم اخ اجنو 


۱ على مشارف خيير: 
وأثرف السامون على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: «الله أكبر لا 
إله إلا الله»» فقال رسول الله مر : «أربعوا على أنفسك" » لا تبالغوا 
في رفع أصواتكم فان لا تدعون أصم ولا غائباً, إنم تدعون سميعاً 
قريباً» وهو معک» . 
قال عبد الله بن قيس رضي الله عنه : وكنت خلف دابته بل 
فسمعني آقول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم » فقال ر : 
يا عبد الله بن قيس » فقلت : لبيك يا رسول الله » قال : ألا أدلك على 


)١(‏ « ارفقوا بأنفسك » » وفي حديث حلية السّعدية : « اربعي علينا » . أي ارفقي واقتصدي 
« لسان العرب : ج ۸ ص ۱۱۰ » » لقد كان بم يأمر أصحابه يرفعون أصواتهم بالتلبية › 
فالنهي عنه هنا الرفع الخارج عن العادة » الذي ربا أذى . بدليل قوله مر : « اربعوا على 
آنفشک » » أي ارفقوا بها . 
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كامة من كنزالجنة ؟ قلت : بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي ».قال 
ر : لا حول ولا قوة إلا ا 


ولا آثرف رسول له على خيبر» وکان وقت الصبح » قال 
لأصحابه : « قفواء نم قال لهم : قولوا : اللهم رب السموات وما آظللن » 
ورب الأرضين وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن > ورب الریاح 
وما أذرين» فإنا نسألك من خيرهذه القريةء وخيرأهلهاء وخير 
ما فيها » ونعوذ بك من شرّها وشرٌ اهلها وشرٌ ما فيهاء اقدموا بسم الله 
الوا عل بركة الله تالا 


الحليف الدائم : 


وأرسل عبد أله بن أى بن ملوك دراس النافقین- إلى ود حر 
یقول هم : إن مدا سائر (لیک فخذوا حذرك» وأدخلوا آموالک إلى 
حصونک واخرجوا إلى قتاله ولا تخافوا منه » إن عددم کثیر» وقوم 
عمد شرذمة قلیلون غزل لا سلاح معهم إلا قلیل" . 


وکان أهل خیبر لما سعوا ذلك يخرجون في كل یوم عشرة آلاف 


)١(‏ السبرة الحلبية : ج ۲ ص ۳۸ . السيرة النبوية لابن كثير : ج ۲ ص ۰ . البداية 
والنهاية : ج ٤‏ ص ۲۱۶ . 

() أبن هشام : ج ۲ ص ۲۱۲ ۰ عیون الاثر : ج ۲ ص ۰۱۳۱ 

. ۲۳۸ السيرة النبوية والاثار احمدية : ج ۲ ص‎  )0( 


کت 


مقاتل متسلحین مستعدّين صفوفاً » ثم یقولون : هیهات هیهات › مد 
یغزونا ؟! هیهات هیهات"". 


فاما كانت الليلة التي نزل رسول الله مر صبحها بساحتهم » لم 
یتحرکوا تلك الليلة» وم يصح هم ديك حتى طلعت الثمس » فقاموا 
من نومهم وأفئدتهم تخفق » وفتحوا حصونهم » وغدوا إلى أعمالطم معهم 
الفؤوس والمساحي والکاتل "۰ فاسا رأوا رسول الله مر ولوا هاربين» 
وقالوا: مد والمیس "» جاء مد وأهل يثرب . 


فقال بلج : «الله أكبرء خربت خیبر" إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح النذرین " وكرّرها ثلاثاً» . 


وابتدا سل من حصون خيبرء بحصون النطاة» وقيل : بحصون 


. 55 السيرةالنبوية والاثار احمدية : ج ۲ ص ۲۳۰ السيرة الحلبية : ج ؟ ص‎ )١( 

)0 الساحي : جارف الحديد » والکاتل : جع مكتل . وهي الققّة العظية » سمت بذلك لتكثل 
الثيء فيها » وهي تلاصق بعضه ببعض . 

(۲) اليس : الجيش العظم » وقيل له انیس لأنه خسة أقسام : المقدّمة والسّاقة والمهنة والميسرة 
وها الجناحان ‏ والقلب . 

9) قال تلت : « خربت خيبر » » لأنه لا رأى آلة الهدم التي هي الفؤوس والساحي تفاءل ي 
بأن حصوهم ستخرب » قال النووي : والأصح أنه آعلمه الله بذلك . ويوافق ذلك ما في فتح 
الباري . 

: ابن سعد : ج ۲ ص ۰۱۰۹ عيون الأثر : ج ؟ ص ۰۱۳۱ السيرة النبوية لابن كثير‎ )٥( 


ج ۲ ص ۳4۸ أبن هشام : ج ۳ ص ۲۱۲ . 
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الكتيبة لام أدخلوا أموالهم وعياهم في حصون الكتيبة» وجعوا القاتلة 
في حصون النطاة . 


اباب بن المنذر: 

قال اباب بن النذر: يا رسول الله » إنك نزلت منزلك هذا فإن 
كان عن أمرأمرت به فلا تتکل » وان كان الرأي تكلّمنا . فقال إل : 
« هو الرأي»» فقال اباب : يا رسول الله إن أهل النطاة لي بهم 
معرفة » ليس قوم أبعد مدى سهم منهم » ولا أعدل رمية منهم » وم 
مرتفعون عليناء وهو أسرع لانحطاط نبلهم » ولا نأمن من بياتهم 
يدخلون في حمرة النخل"'» تَحَوّل يا رسول الله » فقال به : « أشرت 
بالرأي » إذا أمسينا إن شاء الله تحوّلنا»» ودعا له مد بن مسامة رضي 
الله عنه » فقال : «انظر لنا منزلاً بعیداً »» فطاف ابن مسامة واستطلع 
الکان » ثم جاء رسول الله م وقال : وجدت لك منزلاً» فقال مَل : 
«على بركة الله »» وتحوّل لما أمسى » وأمر الناس بالتحول إلى مكان بعيد 
عن سام أهل النطاة . 

وبنى رسول الله َيه في المكان الذي حول إليه مسجداً صلى به 
طول مقامه بخيبر. 


. النخل الجقع بعضه على بعض‎ )١( 


EE‏ غزوة خيبر (؛) 


لا زاقشه ۰ 


ورد في كتب السيرة ما مفاده : ثم أمر ب بقطع نخيل أهل 
حصون النطاة» فوقع السامون في قطعها حتى قطعوا آربعمكة نخلة» ثم 
هام يث عن القطع » فا قطع من نخيل خيبر غيرها . 

وورد أيضاً أن اباب بن النذر قال : يا رسول الله » إن اليهود 
ترى النخل أحب إليهم من أبكار أولادم » فاقطع نخلهم » فأمر رسول 
الله به بقطع النخل » ووقع الساسون في قطعها حتى أسرعوا في 
القطع » فجاءه آبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال : يا رسول الله » إنّ 
الله عز وجل قد وعدك خيبرء وهو منجز ما وعدك » فلا تقطع النخل» 
فأمر منادياً فنادی رسول الله بر فنهى عن قطع النخل" . 

نرفض ما ورد على لسان اعبّاب بن المنذر لسببين اثنين : 

1 لأنه ( ذو الرأي)» وذوالرأي القوم السلم الشاقب في بدر 
ان بط أن يقئم ری فيه قطع شجر مثر» فهذا ليس من 
خلق السامین في حرومم . 

۲ لأن ابر أورده الواقدي في مغازیه ؛ والواقدي لیس ثقة بين 
المؤرخين . 


. 1۶۶ الواقدي ( للغازي ): ج ۲ ص‎ )١( 


ولکن النخل فطع » فلماذا ؟ 

في رأينا جلة وردت في رأي اباب » قاها عند التحوّل إلى الکان 
الجديد قبالة حصن النطاة» هي : « لا نامن من بياتهم يدخلون في حمرة 
النخل » توضح الأمرء لقد خشي اباب سل اليهود ليلا إلى مواقع 
ومعسكر المسامين خلال النخل الكثيف (المجقع بعضه على بعض ) » 
فقطع النخل الذي حول المعسكر الذي انتقى مكانه اباب بن النذر» 
كي لا یتسلل اليهود خلالحاء مستفيدين من كثافة النخل» فیداهموا 
المسامين في مواقعهم 

وفي رأينا أيضاً أن رسول الله له أمر بقطع بعض النخل لتحقيق 
ما سبق ذ + من کثف الان ووضوح الرویا» ومنما للنيلل؛ 
فأسرع السامون في القطع » ما جعل رسول الله يكن ينتبه إلى أن الذي 
آراده ليس هذاء بل بعض النخل لتأمين سلامة المسامين ومعسکرم . 

ولو كان القطع شرعة أو أسلوباً للضغط على الیهود» لتكرّر ذلك 
حول كل حضن » وما أكثرها من حصون في خیبر. 

هذا .. ولا ننسى أن موقفاً مشابهاً كان في غزوة بني النضيرء حين 

قطع المسامون يومها ست نخلات فقطء وكان النخل الذي فطع من 
النخل الذي لايُؤْكّل تمه » ليحرج موقف بني النضيرء وليعاموا أن 
الامر جد وليس هزلا » واستعراضا لقوة المسامين . 


5 إن 5 


فا قطع من نخل قُبَالة حصن التطاة» قُطع لاسباب أمنية وقائية 
بحتة » وفي سبيل تأمين سلامة الجيش يتساهل في قطع بعض النخل » 
لأننا أمام تحقيق أقل الضَرَرَيْن » ولكن أسرع السامون في القطع » ما 
جعل رسول الله لعٍ يتنه » فأوقف القطع » لأن ادف المرجو» كان 
يكن تحقيقه بقطع أقل . 


- ۵۲ + 


اعم اصعب -قلة 
٭ «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن مدا عبده ورسولهء فإذا 
فعلوا ذلك فقد منعوا منا دمساءهم 
وأمواهم الا بحققها وحسابهم على 
الله» . 
رسول الله يي لعلي رضي الله عنه . 
حصن ناعم : 


وركز المسامون على حصن ناع بالرمي . وهوأول حصن هاججمه 
السامون"" . وعند هجوم المسامين على حصن ناعم » أمر به بعض قواته 
في مشاغلة باقي الحصون منعاً لامدد والتعاون فيا بينها . 


المبَارَرَة : 
وخرج مرحب ملك اليهود من حصنه » يخطر بسيفه ويقول : 


(۱) الاكتفاء : ج ١‏ ص 1/۱۳۱ . 
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قد علمت خيبر أني مرب شاكي‌النلاح" بطل‌مُجرب 
إذا احروب آقبلت تهب 


فبرزله عامر بن الأكوع رضي الله عنه یقول : 


ف عا شیر أن اير شاي السْلاح بطل مقامر 


فاختلفا ضربتین » فوقع سیف مرحب في ترس عامر» ثم رجع الیه 
سیفه فقتله لا آراد ضرب ساق مرحب . فجاءت ذبابته في رکبته فات 
قح ذلك که معا 


وقاتل رسول الله مر أشد القتال» وعلیه درعان وبيضة 
ومغفر' » وهو على فَرَس يقال له : الظرب » وف يده قناة " وترس » ول 
يقتل به أحداً» إذ لو قتل أحداً لذكرّء لأنّه ما تتوفر الدواعي إلى 
نقله . 


. شاي السلاح : تام السلاح > معروف بالشجاعة وقهر الفرسان » وفي رواية : شاك سلاحي‎ )١( 

(۲) السيرة الحلبية : ج ۳ ص ۲۸ . 

 )۲(‏ البيضة : الخوذة من احدید » وغفره يغفره غفراً : ستره . وکل شيء سترته فقد غفرته » ومنه 
e‏ 

(ه) ‏ القناة : الرمح » وتجمع على نوات وقني وقناء . مختار الصحاح : ص 9۵۶ . 
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. استشهاد مود بن مسامة : 
ودفع رسول الله مر لواءه لرجل من الهاجرین » فرجع بعد قتال 


عولض از ند که 
وخرجت كتائب اليهود يتقد يتقدمها یاس فم يفتح الله على 
المسامين» فأمسى رسول الله مر مهموماً . 


وف ذلك اليوم استشهد مود بن مسامة آخو مد بن مسامة 

عن" واه رمك هی اه مرو ل 
نان نرب اند سار مود رن عنه عر أب فرب 
وثقل السلاح» وکان الحر شدیداً. فانحاز إلى ظل ذلك احصن فألقي 
عليه حجر الرحی فهثم البيضة على وجهه وندرت عینیه » فأدركه 
السامون » فأتوا به رسول الله ب فسوّی الجلدة إلى مکانا» وعصبه 
بخرقة » مات رضي الله عنه من شدة الجراحة . 

وجاء مد بن مسامة إلى رسول الله ْو فقال : إن اليهود قتلوا 
أخي » فقال به : « لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فان 
لا تدرون ما تبتلون به منهم » فإذا لقیتوه فقولوا اللّهم أنت ربنا 


. الرّحَى : معروفة وهي مونثة وتثنيتها رَحَيَان » ومن مَدّ قال : رَحَاء ورحاءان وارحية‎ )١( 
. ۲۳۸ مختار الصحاح : ص‎ 
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وريم » ونواصینا ونواصیهم بيدك » وإفا تقتلهم أنت» ثم الزموا الأرض 
جلوساً فإذا غشوک فانهضوا وكبّروا»'" . 

عَیْن يبوح با يدور في الحصون : 

ومكث له سبعة أيام يقاتل أهل حصون النطاة» يذهب 
والمسامون إلى الحصون » ويخلف على محل العسكر عقان بن عفان رضي 
الله عنه» فإذا أمسى رجع مر إلى المعسكرء ومن جرح من المسامين 
يحمل إلى ذلك احل لیداوی جرحه » وکان ۳ يناوب بين أصحابه قي 
حراسة اللیل . فاما كانت الليلة السادسة من السبع» استعمل به 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فطاف عمر بأصحابه حول العسکر» 
فأق برجل من هود خيبر في جوف اللیل» فأمر به عمر رضي الله عنه 
أن يضرب عنقه ‏ وهذا هو حم الجاسوس دولياً ‏ فقال: اذهب بي إلى 
نب حتى مه » فسيق إلى رسول الله يله » فقال مق لليهودي : «ما 
وراءك ؟ » فقال : تؤمنني يا أبا القاسم » فقال ب : «نعم »» فقال : 
خرجت من حصن النطاة من عند قوم يتسللون من الحصن في هذه 
الليلة » قال مر : «فأين يذهبون ؟ ». قال : إلى الشّقّ» يجعلون فيه 
ذرارهم ويتهيّؤون للقتال ۳ . 
)١(‏ السيرة الحلبية : ج ؟ ص ۲۸ » ابن هشام : ج ۲ ص ۰۲۱۳ عیون الأثر : ج ۲ ص ۱۳۲ . 


(5) المراد ما أبقوه من ذرارهم لأنهم أدخلوا أموالهم وعيالهم في حصون الكتيبة . أو أن ذلك الخبر 
أخبر بحسب ما فهم » والحال أنهم فا يذهبون ليجعلوا ذرارهم في حصون الكتيبة . 


5 ۵1 - 


وال و ی من الت عبت فة عت الارض شي" 


ودبابات " ودروع وسيوف » فإذا دخلت الحصن غداًء قال مر : «إن 
شاء الله »» فقال اليهودي : إن شاء الله » أوقفتك عليه . فانه لا یعرفه 
غيري » وأخری » قبل له : ما هي ؟ قال : پستخرج النجنیق ومن 
عل حص الكو ء ویدخل الرجال تحت الدبابات فیجفروا الان 
فتفتحه من يومك » وکذلك تفعل بحصون الكتيبة . 

نم قال العين : يا أبا القامم» احقن دمي » قال به : «انت 
آمن »» قال : ولي زوجة فهبها لي 0 
بل إلى الاسلام» فقال : أنظرني أيامأ . ثم قال رسول الله م حمد. بن 
مساسة رضي اه عنه : « لاعطین الراية إلى رجل يحب الله ورسوله 
ويحبّانه, لا يولي الثبر» يفتح الله عز وجل على يده » فیکنه الله من 
ری نولا وس 
لله ترا فوخو از ش ها 


وعن عمر بن اخطاب رضی الله عنه قال : ها آحبیت الامارة الا 
ذلك الیوم . 


() النجنیق : آلة من آلات الحرب . تَرْمى بها احجارة - وهي معرّبة وأصلها فارسية -. وهي 
مؤنثة تجمع على منجنيقات ومجانيق 8 مختار الصحاح : ص ۱۰۱ 5 
()2 الدبابة : آلة من آلات الحرب يدخل فيها الرّجال فيدبُون بها إلى الأسوار لينقبوها . ومن 
الملاحظ في غزوة خيبر : افتقار المسامين إلى أدوات الحصار . 
د ۵۷ - 


وقال علي رضي الله عنه لما بلغه مقالة رسول الله مج : الهم 
لا معطي لا منعت » ولا مانع لا آعطیت" . 


علي بن أبي طالب یستام اللواء : 

بعث بم إلى علي رضي الله عنه » وكان أرمد شديد الرَمدء فعقد 
له لے اللواء . 

فقال علي رط الله عنه : إن أرمد کا تری» لآ أبض موضع قدمي . 
فجعل ب من ريقه في عين علي بعد أن جعل رأسه في حجره» فبرً 
حتى کان م يكن بها وجع . يقول علي رضي الله عنه : فا رمدت بعد 
یومگذ » فا رمدت ولا ضدعت ‏ ها اشتکیتها ج الساعة" . 

وقال علي رضي الله عنه : قلام أقاتلهم يا رسول الله ؟ يا رسول 
الله آقاتلهم حتى یکونوا مثلنا ؟ 

فقال رسول الله ملع : « انفذ على رلك حتی تنزل بساحتهم ثم 
ادعهم إلى الاسلام وأخبرهم با يجب علیهم من حق الله تعالى فيه » فوالله 


() الطبري : ج ۳ ص ۰.۱۲ السيرة النبوية والاشار الحمدية : ج ۲ ص ۲۳۹ ء السيرة النبوية 
لابن كثير: ج ۲ ص ۲۵۱ و ۲۵۲ » عيون الأثر : ج ؟ ص ۱۳۳ » السيرة الحلبية: 
ج ۲ ص ۳۸ و55 » البداية والنهاية : ج ؛ ص ۱۸۵ . 

() السيرة الحلبية : ج ۳ ص ۲ » ابن هشام : ج ؟ ص ۲۱۳ ۰ السيرة النبوية والآثار احمدية : 


ج ۲ ص ۲:۰ . أبن سعد : ج ۲ ص ۱۱ . 


- ۵۸ - 


لآن پدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن یکون لك بر 
عم "اهموق رواية آخری : «اذهب فقاتلهم حتی یفتح اله عليك ولا 
تلتفت »۰ فقال علي رضي الله عنه : على ما قاتل الناس ؟ قال مت : 
«قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله , فاذا 
ف دك فد یو ساسا م وأسوافم إلا بها وحساهم على 
الل" 

لوكا 


فخرج علي رضي الله عنه وقد ألبسه رسول الله يلي درعه اشدید 
ی Ne‏ روك هزرل "» حتى ركز رايته 
في رضم" انج اه ا 


َلَوْتَم وما أنزل الله على مومى : 


ركز علي رضي الله عنه الراية تحت الحصن » فاطلع عليه هودي 
من أعلى الحصن » فقال : من أنت ؟ فقال علي رضي الله عنه : علي بن أبي 


() أي تتصدّق با في سبيل الله . 

0 أي حساب بواطنهم وسرائرم على الله لأنه المطّلع وحده على ما فيها من إيان خالص أو نفاق 
وكفر . 

)202 يأنح من الأنيح وهو علو النفس . 

9( السيرة النبوية لابن كثير: ج ۳ ص ۲۵۳ , ابن هشام : ج ۳ ص ۲۱۳ ء البداية والنهاية : 
جاص ۱۸1 . 

(ه) الرضم : حجارة بعضها فوق بعض من غير بناء . 
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طالب . فقال اليهودي : علوتم وما أنزل الله على موس . 


وكان أول هن جرج من اليهود الحرث أخو مرحب- وكان 
معروفاً بالشجاعة » فثبت له على رض الله عنه فتضارباء فقتله علي › 


وانیزم الیهود إلى احصن . 


ثم خرج مرحب لا رأى أن آخاه الحرث قد قتل وهو یقول : 


قد علمت خيرٌ أي مرخب 

اطعن أي انا وَحِينا اضرب 

إن حاي للحمی لا يقرب 
ال ھل شن فار 


شاكي السلاح" بطل مُجرّب 
إذا الحو اقلت تلو" 


۱ 3 ی (Da‏ 
بُخجم عن وي ابا 


() الکامل في التاریخ : ج ۲ ص 164 ء عیون الأثر : ج ۲ ص ۱۳۰ ۰ وفي البداية والنهاية : 
ج ء ص 181 : « غلبتم وما أنزل الله على موسی » . 

. » في السيرة النبوية لابن كثير : ج ۲ ص ۲۵۲ : « شاك سلاحي‎  )0( 

0) 29 في الاكتفاء: ج ١‏ ص 86,أ : « إذا الليوث أقبلت تَحَرّبْ » وكذلك في الطبري : 


ج ؟ ص ٠١‏ . وتحرّب : أي أقبلت مغضية . 


3 الأبيات من عدة مصادر : الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۱۸ ء السپرة النبوية لابن كثير : 
ج ۳ ص ۳۵۱ . البداية واللهاية : ج ٤‏ ص ۱۸۸ و ۱۸۹ ۰ الطبري : ج ۲ ص ٠١‏ . السيرة 


الحلبية : ج ۳ ص ٤٤‏ . وکان کعب بن مالك عن أرادوا الخروج لمرحب فقال : 


إن شبّت ارب وثار المرب 
يطأكو حتى يذل الصعبٌ 


مفزخ الغاء جر صلب 
معى م كالعقية e‏ 
یکفا ماض ليس فيه یب 


E 


فقال رسول الله لے : «من لهذا ؟ » . 

قال مد بن مسامة رضي الله عنه : آنا له يا سول ای شا وود 
الذي قتل له قتيل فم يؤخذ بثأره» قتل أخي بالأمس . 

فقال مر : «فقم إليه » اللهم أعنه عليه » . 


E NTI E RETO 


شجر العتر الد » فجعل كل واحد منهیا يلوذ من صاحبه بها كاما 
لاد با آحدها اقتطع بسيفه ما دونه » حتى برز کل واحد منهم| لصاحبه 
وصارت بينها كالرجل القام ما فیهافتن ". ثم حمل مرحب على 
ید بح اة فضربه فاتقام پالت قه :قوقح سيقة فيهنا فعضت یه 
فضرب مد بن مسامة مرحباً فقطع رجلیه » وهو یرتجز : 


قد عامت خی أ ساض رت 


. غنریّة : الشجرة العظية القدية » التي أق علیها عر طویل‎ )١( 

 )(‏ لتر : شجر له صغ يقال له کر العُدَرء وهو شجر أملس ضعیف العود لم یقتدح الناس 
في أجود منه . 

(0) الد : الشدید الفتل . 

() اَن : الفْصن وجعه الأقْنَان ثم الأفانين » مختار الصحاح : ص ۵۱۳ . 

6 الثرقة : الحَجَفَةٌ > الَْس اذا كان من جلود ليس فيه خشب » مختار الصحاح : ص ۱۲۶ . 


ت 


ا 


ذق الوت کا ذاقه مود بن مسامة . فر به علي رضي الله عنه وقطع رأسه 
فاختصا في سلبه إلى رسول الله مر فأعطى رسول الله بل مد بن 
مسابة سیفه ورمحه ومغفره وبيضته » وکان مکتوباً على سیفه : 


۰ . اه مق شاه ۰ مهت )0( 


ثم خرج آخوه ياسر وهو یرتجز بقوله : 


دغ كيز اي یام شاي السْلاح بطل مُفَاورٌ 


لق 


وقيل قاتل مرحب علي رضي الله عنه » وبه جزم ملم في صحيحه . وقال ابن الأثير : 
الصحيح الذي عليه أهل السّيّر والحديث أن علياً قاتله » وفي الاستيعاب : والصحيح الذي 
عليه أهل اير والحديث أن علياً قاتله » ويروى أن علیاً رضي الله عنه لما خرج إليه ارتجز 
بقوله : 

ات الاي ی ا ةة فرام اجام وليت تور 

أضرب بالتيف رؤوس الكفرة ‏ أكيلهم بالصاع كيل السّنْدَرَة 
والْدرة : مكيال كبير غرّاف جراف » قصد أقتلك قتلاً واسعاً ذريعاً . 
إن أم علي ممّته أسداً باسم أبيها » وكان أبوه أبو طالب غائباً > فاما قدم كره ذلك وسماه علياً » 
ومن أمماء الأسد حيدرة . والحيدرة الغليظ القوي » وقيل لب بذلك في صغره لأنه كان عظم 
البطن متا ما > ومن كان كذلك يقال له حيدرة . وقيل بل هو شام من علي » فإن 
مرحباً كان رأى في تلك الليلة في النام أن أسداً افترسه : فذكره علي بذلك ليخيفه ويضعف 
ويمكن المع بين الروايتين : قطع جمد بن مسامة رجلي مرحب » ومر به علي فضرب عنقه 
وأخذ سلبه » فاختصا إلى رسول الله بع في سلبه » فقال ابن مامة : يا رسول الله 
ما قطعت رجليه وتركته إلا ليذوق الوت » وكنت قادراً أن أجهز عليه » فقال علي رضي الله 
عنه : صدق وأعطى سلبه محمد بن مسامة . 


ككل 


0 مغن“ قم 3 0 ت 
ا عر ضولی للف اور 
(Va.‏ 


إن حمّاي فيه مَوّت حَاضر 
وكان من مشاهير فرسان ود وشجعانم » وقال : هل من مبار ؟ 
فخرج له الزبير بن العوام رضي الله عنه » وهو يرتجز: 


قد علقت خييرني زب ا" قرم" لقم عبر نكس راز 
بن حم ة الَجْد ENS‏ .سار E‏ َه جَمْعٌ الکف از 


لجنم مثل ا از 
قالت مه صفيّة بنت عبد الطلب عة رسول الله إل -: 
يا رسول الله » إنه یقتل ابنی ؟ فقال هه : «بل ابنك يقتله إن شاء 
الله »» فقتله الزبير رضي الله عنه » فقال له مر : «فداك ع وخال» 


لكل ني حواري (أي ناصر) وحواري الزبیر» . 


() الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۱:٩‏ . السيرة النبوية والاثار اللحمدية : ج ۲ ص ۰۲:۶ 
والأبيات من الطبري : ج ۳ ص ١١‏ . 

() زبار: من الزبر وهو القوة والنعة . 

0) للْقَرّم : البعير المكرم لا يحمل عليه ولا يلل ولكن يكون للفحلة » وکذا القَرْم ومنه قيل 
للسیّد قَرْم ومُقْرَم تشبيهاً به » مختار الصحاح : ص ۵۳۱ و ۵۲۲ . 

)6( الأبيات رواية الطبري : ج ۲ ص ۱ ء والخبر في الاكتفاء : ج ١‏ ص ١٠/أ‏ » السيرة 
النبوية لابن کثیر : ج ۲ ص ۰۲۵۹ عیون الأثر : ج ۲ ص ١۳۶٠ء‏ ابن هشام : 
ج ۲ ص 5١7‏ ء السيرة الحلبية : ج ۲ ص ٤١‏ . 


سور :۳۵ 


وقیل للزبير: والله إن كان سيفك يومئذ صارماًء قال : والله 
ماکان بصارم » ولكني أكرهته . 


الرّاعى : تسار العیه الاسوو: 


كان أجيراً لرجل من الیهود یرعی له غه" » فاسا رأى أهل خیبر 
قد أخذوا السّلاح سأهم : ما تریدون ؟ قالوا : نقاتل هذا الرجل الذي 
يزع أنه ني » فوقع في نفسه ذكر الني » فأقبل بغنه حتی جاء رسول الله 
9 فقال: إلى ما تدعو؟ فقال لت : «أدعوك إلى الإسلام» إلى أن 
تشهد أن لا إلة إلا الله وأفي رسول الله » وألاً تعبد إلا الله » فقال الراعي : 
فاذا يكون لي إن شبدت بذلك وآمنت بالله ؟ قال مر : «الجنة إن 
مت على ذلك »» فأسل » فقال : يا ني الله إن هذا الغم عندي أمانة» 
فقال مر : «أخرجها من عسکرنا وارمها بالحصاء فإن الله سيؤدي 
عنك أماتتك» ففعل» فرجعت الفم إلى صاحبها مجتتعة كأن سائقاً 
يسوقها حتى دخلت الحصن . فعرف اليهودي أن غلامه قد اسل . 


)۱ في السيرة الحلبية : ج ۲ ص ۵: : « وكان عبداً حبشياً يىمى أسلم » » راجع خبره في : 
الاکتفاء : ج ۱ ص ۳ الب داي 2 والنهاية: ج ٤‏ ص ۰۱٩۰‏ عیسون الأثر : 
ج ۲ ص ۱۶۲ » السيرة النبوية لابن کثیر : ج ۳ ص ۳۰۱ ابن هشام : ج ۳ ص ۲۲۲ ۰ 


این سعد : ج ۲ ص ۱۰۷ . 


بت 


e a‏ 0 > ۱) ۰ب 

م تقدم يسار فقاتل مع المسامین فأصابه سهم غرب" فقتله و 
يسجد لله سجدة » فأتي به إلى رسول الله بم » فقال : «لقد أكرم الله 
هذا العبد وساقه إلى خيرء وقد كان الإسلام من نفسه حقأ»'" . 


لقد كان مت لا يحقر أحداً أن يدعوه إلى الإسلام لیعرفه عليه" . 


وعلى باب حصن نا تناول علي رضي الله عنه باباً كان عند الحصن 
فتترس به عن نفسه » فم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه 
الحصن » ثم ألقاه من يده وراءه انين شبرأء فجهد سبعة أو ثمانية نفر 
على أن يقلبوا ذلك الباب فم يقدروا" . 

وكان فتح حصن ناع أول حصون خيبر فتحاً . 


فد لا XK‏ 


(۱) . سهم غرب : وهو ما لا یعرف رامیه . 

(۲) . السيرة الحلبيية : ج ۳ ص 1 . السيرة النبوية لابن كثير : ج ۳ ص ۰۳۱۱ الب‌داية 
والنهاية : چ 4 ص ۱٩۱‏ . 

(۳) الاکتفاء : ج اص ۱۳۳/ب.. 

9( الخبر في : الاکتفاء : ج ۱ ص ۱۳۲/ب »ء السيرة النبويية لابن کثیر : ج ۲ ص ۲۵۹ ۰ 
الطبري : ج ۲ ص ۱۳ » ابن هشام : ج ۲ ص ۲٠١‏ . البداية والنهاية : ج 4 ص ۱۸۹ › 
السيرة الحلبية : ج ۳ ص >١‏ . وقيل في هذا الخبر انقطاع » وسبب ذلك الغالاة التي تبعت 
۰ ابر . حيث ورد : لم يقدر على جله أربعون رجلاً » وقيل سبعون . وقيل بل حمل علي 
الباب على ظهره حتى صعد المسامون عليه ودخلوا الحصن . 


۵ ج غزوة خیبر (۰) 


7 تج 


حص اصعب وحص قله 


*« اللّهم نك قد عرفت حاهم » 
وأن ليست هم قوّة » وأ ليس بيدي 
شيء أعطيهم إياه . فافتح عليهم 
طعاماً وودكا » . 


رسول الله بے 


وأرسلت أسلم إلى رسول الله مر وفداً فيه أسماء بن حارشة 
وامرأته » فقال أمماء : إن سم يقرؤونك السام » ويقولون أجهدنا 
ا . فلامهم رجل وقال : من بين العرب تصنعون هذا ؟ فقال 
زيد بن حارثة آخو أسماء : والله إني لارجوآن يكون البعث إلى رسول 
الله من مفتاح الخير" . 


. بسبب مجاعة أصابت المسامين في صيف 1۲۸ م‎ )١( 
» راجع السيرة الحلبية › ج ۲ ص 4 ۰ عيون الأثرء ج ۲ ص ۱۳۶ ء ابن هشام‎ () 


ج ۳ ص :۲۱ » السيرة النبوية والآثار اللحمدية » ج ۲ ص ۲:۷ و ۲:۸ . 


اا 


فدعا رسول الم فقال : « اللّهم ٍذك قد عرفت حالم » وان 
ليست لهم قوّة » ان ليس بيدي شيء أعطيهم إياه » فافتح علیهم أعظم 
حصونها عنهم غَناء » وأكثرها طعاماً ودک( » . 

ودفع بر اللواء للحُبّاب بن النذر رضي الله عنه > وندب 
الناس » وكان من سم من بود حصن الناع انتقل إلى حصن الصّعب 
من حصون النطاة . وفيه خسمئة مقاتل . وخرج منه رجل يقال له 
يوشع مبارزأ » فخرج له اباب بن المنذر فقتله » وخرج آخر مبارزاً 
يقال له الدبال فيرو له عمارة بن عقبة الغفاري رضی اله عنه فضربه 
على هامته فقتله » وقال له : خذها وأنا الغلام الغفاري » فقال 
الناس : حبط جهاده » فقال ‏ لا بلفه ذلك : « یوجر ومد » . 


وحمل الیهود حملة منکرة > فانکشف المسامون حتى انتهوا إلى 
رسول الله لے » وثبت اباب بن النذر رضي الله عنه > فحرض وَل 
المسامين على الجهاد » فأقبلوا وزحف بم اباب » فانپزم اليهود وأغلقوا 
الصّعب من الشعير والقر والسّمن والعسل والسكر والزيت والودك شيئاً 


. ۷۱۵ الوك : تم اللّحم ؛ ودجاجة وَدِيكَةَ أي سمينة » مختار الصحاح ص‎ )١( 


0( بعد حصار دام يومين . 


هات 


ونادی منادي رسول الله سل« کلوا واعلفوا ولا تحملوا » اى لا 
وفي هذا الحصن وجد السامون آلة حرب دبابات ومنجنیقاً . 


ىدر بيد كا 


فتح حصن قلة : 

وهو آخر حصون النظاة: . حاصره السامون ثلاقة أيام . فجاء 
رجل من اليهود وقال لرسول الله مر : يا آبا القاسم تومني على أن 
أدلك على ما تستريح به » فائك لو مكثت شهراً لا تقدر على فتح هذا 
الحصن » فإن به دُبُولا'' تحت الأرض يخرجون ليلا فیشربون منها » 
فان 5 قطعت عنهم کر ا هلكتهم . 

وفي رواية : يا أبا القاسم تؤمني على أن آدلك على ما تستریح به 
من أهل النّطاة" » وتخرج إلى أهل الشّقّ » فإن أهل الشق قد هلكوا 
زعيا متك :: 


فأمنه رسول الله ملل على أهله وماله » وأمر بقظع جداول الماء 


. التبول : الجداول » الأنهر الصغيرة‎ )١( 
» أي ينهي حصون النّطاة وما تبقى منها وهو حصن قلة » وحصون النطاة هي : نام‎ (0 
. المّعب » قلة‎ 


- A - 


عن حصن قلة » فخرجوا فقاتلوا آشد القتال » واستشهد من السامین 
یومشذ نفر » وأصيب من الیهود عشرة » وافتتح عم الساتون آخر حضون 
النطاة 2 كراد إلى لش 6 به حصون ذوات عدد ‏ فکان او 
% 0 % 
فتح حصني أبَي والبريء ( حصون الشق ) : 
وعند سور حصن أبي خرج رجل يقال له غزوال - آوعزال" - 
يدعو إلى البراز » فبرزله الاب بن المنذر رضي الله عنه وحمل عليه 


فقطع بده الهنی ونصف الذراع 6 فبادر راجفاً ا إلى الحصن 3 
فتبعه اباب فقطع عرقوبه فذقف'"' عليه . 


وخرج آخر يطلب البراز » فخرج له آبو دجانة رضي الله عنه 
عن البراز » فكبّر المسامون 3 وتحاملوا على الحصن 6 ودخلوه یتقدمهم 
أبو دجانة رضي الله عنه > فهرب من كان فيه ولحق بحصن البريء » 


٩۷ عزال » » وف السيرة الحلبيية » ج ۲ ص‎ « ١58 في البداية والنهسايةء ج : ص‎ )١( 
. » غزوال‎ « 

 )0(‏ ففف : تذفيف الجريح : الاجهاز عليه وإقام قتله . ودَفْدَفْت على الجريح تذفیفاً » إذا 
أسرعت قتله » لسان العرب » ج ٩‏ ص 7٠١‏ . 


ا 


وهو الصن العاق من حصني الكو » فتنعوا به آشد ال » وکان أهله 
آشد رمیاً افسامین بالنبل واحجارة حتی آصاب النبل ثیاب رسول الله 
و وعلقت به ۱ 

ول يستخدم المسامون في فتح هذا ال حصن النجنیق الذي وجدوه في 
حصن الصّعب » فالنجنیق لم يستخدم إلا في غزوة الطائف . ولکن 
وردت عبارة في البداية والنهاية تقول : « حتى هم رسول الله مر أن 


ينصب المنجنيق عليهم »۲ » وهذا يؤكد عدم استعماله هنا . 


)00( البداية والنهاية . ج ٤‏ ص ١159‏ . 


وراک 


۱ رص الوطیح ‏ لتد ینم 


*« نعم » صدق الله فصدقه . الم 
هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك » 

قتل شهيداً › وأنا عليه شهيد » . 
محمد رسول الله سر 


: ودخل من سم من اليهود حصون الكتيبة » وهي ثلاثة حصون‎ ٠ 
القموص والوطیح والسْلام » وکان أعظم حصون خیبر القموص » وکان‎ 
منیعاً ء حاصره السامون عشرین ليلة بم فتحه الله عز وجل علی ید‎ 
علي رضي الله عنه » ومنه سبيت صَفيّة » وكان اسها زینب » فلا‎ 


ج. 0( a‏ 
صارت من الصَفی » "میت صعبه . 


00 الصفي : ما كان د یصطفیه و لنفه من الغنية قبل أن تُقْمَم . 
0 الوطيح : من الوطح » وهو في الأصل ما تعلق بخالب الطير من الطين . سمي الوطيح بام 
- الوطیح بن مازن » رجل من مود . 


۷۱ 2 


السلا وهو حصن بني الحقيق » ومکشوا على حصارهما أربعة عشر 
يوماً » فهمٌ به أن ينصب عليهم المنجنيق » فلما أيقنوا با ملكة » سألوا 
رسول الله بإ لصلح على حقن دساء القاتلة » وترك الذرِيّة مء 
و بذرارهم > فصالحهم على ذلك > وعلى أن 
ذمة الله ورسوله بريئة منهم أن یکتوه ه شيئاً من متاعهم يسأهم عنه . 


وبذلك .. فتحت حصون خیبر كلها عنوة إلا الوطیح والسّلام 
فتحا صلحاً » فکانا فا لرسول اه مر" . 


سامح َة الاسلام أبداً : 

وجد السامون في الوطیح والسلام مئة درع » وأربعمئة سیف » 
وألف رمح » وخسمئة قوس عربية بجعابها . 

ووجدوا صحائف متعدّدة من التوراة 6 فجاء اليهود يطلبونها 3 
فأمر رسول الله مر بدفعها إليهم . ۱ 


يقول ولفنسون بشأن الصحف المتعدّدة من التوراة» فجاءت هود 
تطلبهاء فأمر رسول الله قم بدفعها إليهم : 


. ويقال له أيضاً : ُلام والسلالم » والأصح السُلالم‎ )١( 
. الفيء : ما أجلي عنه العدو من غير مقاتلة » أو الفيء ما صُولح عليه أهل بلد من الكفار‎ 3 


خرف 5 


«ویدل هذا على ما كان هذه الصحائف في نفس الرسول من المكانة 
العالية» ما جعل الیهود یشیرون إلى الني بالبنان» ويحفظون له هذه 
اليد حيث لم یتعرض بسوء لصحفهم القدسة» ویذکرون بازاء ذلك 
مافعله الرومان حیث تغلّبوا على آورشلم وفتحوها سنة ١۷م»‏ إذ 
أحرقوا الکتب المقدّسة » وداسوها بأرجلهم » وما فعله التعصبون من 
التوراة» هذا هو البون الشاسع بين الفاتحين من ذكرناهم وبين رسول 
الإسلام»" . 

القدسة ولم يتعرّض لا بسوء » ول ینظر فا نظرة غیر طبيعية » مع 
شدّة عداوة الیهود لاسمین » فقد سح لبنی النضير بعد غزوة آحد بحمل 
صحفهم عند جلائهم عن الدينة المنوّرة . 


د ۲ XK‏ 
«هذا آعددناه لرفع الأرض وخفضها» : 
وغیّب الیهود الجلد الذي كان فيه حلي بني النضير وعقود الدر 
والجوهر الذي جلوا به » لقد خرج سلام بن أبي الحقيق وهو يحمل هذا 


)0( تاريخ الیهود ببلاد العرب : ص ۱۷۰ , 


- ۷۲ - 


الكنز العظم » وشا رهن ال ال ر وهو نشول بأعلى صوته : هذا 
اعدد لرفع الأرض و ۱ 


فقال رسول الله لړ لسعية بن عرو» وهو م ی بن أخطب» 
وق و و ا وورواتة : وسال وَل 
كنانة بن أبي الحقيق : «أينَ مسك خی بن أخطب" ؟ » فقال : أذهبته 
الحرب والنفقات » فدفع رسول الله ّم سعية بن عمرو للزبير بن العوام 
فسّه بعذاب » فقال : رأيت حيياً يطوف في خربة هنا" » فذهبوا إلى 
الخربة ففتشوها فوجدوا ذلك الجلد'" . 


وأحضر وَل كنانة وهو زوج صفيّة تزوجها بعد أن طلّقها 
سلام بن مشک وبالربيع أخوهء فقال لما رسول الله ی : «أين آنیتکا 
التي كنتم تعيرونها هل مكة ؟ » لأن أعيان مكة إذا كان لأحدم عرس 
يرسلون فيستعيرون من ذلك الحلي » والآنية والکنز عبارة عن حلي كان 


(۱) نسب إليه الجلد فقيل : كنز حبي لأن حيياً كان عظم بني النضير » وإلا فهو لا يكون إلا 
عند بني المقیق ؛ والسك : اند . 

0( ل ا ت كنانة يُطِيفْ بهذه الخَربّة كل غداة » . 

(0) السيرة الحلبية : ج ؟ ص 4 » الطبري : ج ؟ ص ۰۱۶ عيون الأثر : ج ۲ ص ۰۱۳۸ 
فتوح البلدان للبلاذري : ص ٠٠‏ » ابن هشام : ج ۲ ص ۲۱۷ » السيرة النبوية لابن كثير : 


ج ۲ ص ۳۷۷ » البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ١58‏ . 


ةلا 


أولا في جلد شاة» ثم كان لکثرته في جلد ثور ثم كان لکثرته في جلد 
«العهد قريب والال أكثر من ذلك » إنكا إن کتتانی شيئأ فاطلعت 
عليه استحللت دماءک وذراریکا» » فقالا : نعم . 


وف رواية قال به : «أرأيت إن وجدناه عندك ‏ آقتلك ؟» 
قال : نعم . 

وأعلم الله عز وجل رسوله الكريم بموضع ذلك الحلي » فقال لرجل 
من الأنصار: «اذهب إلى محل كذا وكذاء ثم ائت النخل فانظر نخلة 
عن يمينك ‏ أو قال عن يسارك مرفوعة فائتنى با فیها»» فانطلق 
فجاءه بالآنية» فقتل رسول الله َي ابي ني أبي الحقيق » وأحدهما زوج 
صفيّة بنت حيي بن آخطب » وسی 0 الله سا لي نساءهم وذرارهم » 
وقّم أموالهم بالنکث الذي نكثواء جاء في فتوح البلدان : «علی أن 
لا یکتوا کنزًء فکټوه » فاستحل دماءهم ». ۱ 


ود لا XR‏ 


للغارتن فة اس ولا : 
وأراد رسول الله م (جلاء .هود خيبرء فقالوا : يا مد دَعْنا نكن 
في هذه الأرض نصلحها ونقم عليه اء ( ولم يكن لرسول الله ْج ولا 


۷0 ل 


لاصحابه غلال یقومون عليهاء وکانوا لا یفرغون أن یقوموا علیها» 
تاكلم توق آن قاط رین کار عت رفوالا ينا 
لرسول الله مقي )"" . 


قال الزهري : « خس رسول الله ب خيبز» ثم قسم سائرها على 
من شهدها». وفيا قاله الزهري نظرء فان الصحيح أن خیبر لم تنم 
وإغا سم نصفها بين الناس'" . 


«فكان لرسول الله سل ولامسامين النصف من ذلك » وعزل 
5 ع ۰1 2 3 ۰ 4 ۳ 
النصف الثاني لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس"» . 


قال ابن إسحاق : « وكانت الكتيبة خمُساً لله تعالی » وسپم الني 
يله وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وطَّعُمة 
أزواج الني بل » وطَّعْمة أقوام مشوا في صلح أهل فدك » منهم 
مُخيصة بن مسعود أقطعه رسول الله مق ثلاثين وسقأ من قر وثلاثين 
وسقأ من شعير. قال : وكان وادياها اللذان قسمت عليه يقال لما : وادي 


ار ووادي قاس ۳ € . 


. ۳۷۸ السيرة النبويّة لابن کثیر : ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۸۱ الرجع السابق ». ص‎ )۲( 
. ۳۸۲ الرجم السابق » ص‎ )0 
. ۲۸۲ الرجع السابق » ص‎ ):( 


- ۷1 


إن مالم يقسم من خيبر وبقي تحت تصرف رسول الله به يعني 
بقاؤه في خزينة الدولة يصرف في الصالح العامة ودليل ذلك ما ورد 
عند ابن كثير: « فكانت هذه الأموال لرسول الله ب خاصة » وکان 
يَعْزل منها نفقة هله لسنة» ثم يجعل ما بقي مَجْعل مال الله يَشُرفه في 
الكراع والسّلاح ومصالح السلمین»"" . 

ويقول ابن كثير: «فاما مات صلوات الله وسلامه عليه اعتقدت 
فاطمة وأزواج الني بل أو أكثرهن ‏ أن هذه الأراضي تكون موروثة 
عنه» وم یبلفهن ما ثبت عند من قوله ا : هن مر لاه 
لا نورث . ما ترکناه فهو صدقة » . 

ولا طلبت فاطمة وأزواج الني به والعباس نصیبّهم من ذلك 
وسألوا الصدیق أن يسلّمه إليهم » ذکر هم قول رسول الم : 
دا تور ها در کتام صدقة م وفال انا أخرل هم کم عون ول الله 
مر والله لقرابة رسول الله ملق أحبٌ إلي أن أصل من قرابتي . 

وصدق رضي الله عنه وأرضاه» فإنه البارٌ الراشد في ذلك التابع 
للحق . 

وطلب العباس وعليّ على لسان فاطمة » إذ قد فاتهم الميراث » أن 


. ۲۸۱/۳۸۵ المرجع السابق » ص‎ )١( 


ینظرا في هذه الصدقة وآن یَضرفا ذلك في الصارف التي كان الني بو 
یصرفها فيهاء فأبى عليهم الصدّيق ذلك . ورأى أن حقاً عليه أن يقوم 
فوا كان يقوم فيه رسول الله يلل » وألا يخرج من مَسْلکه ولا عن سننه . 

فتغضّبت فاطمة رض الله عنها عليه في ذلك ووجدت في نفسها 
بعض الوجدة . ۱ 

ول يكن ما ذلك» والصدیق مَنْ قد عرفت هي والمسامون مله 
ومنزلته من رسول الله للم وقيامّة في نصرة الني مر في حياته وبعد 
كته قرا لاضن نوين الاسم را هل را 

وتوفيت فاطمة رضي الله عنها بعد ستة أشبرتم جدّد علي البيعة 
بعد ذلك » فاما كانت أيام عمر بن الخطاب سألوه وان قوش ام هة 
الصدقة إلى علي والعباس» وثقلوا عليه بجاعة من سادات الصحابة» 
ففعل عر رضي الله عنه ذلك » وذلك لكثرة أشغاله واتساع ملكته 
وامتداد رعيته . 

فتغلّب عل على عمه العباس فيهاء :ثم تساوقا تصان إلى عمرء 
وقدما بين أيديها جماعة من الصحابة وسألا منه أن يقسمها بينهها فينظر 
0 
وخشي أن تكون هذه القسمة تشبه قسمة المواريث وقال : : انظرا فيها 
واا جیع > فان عجزقا عنها فادفعاها إليّ» والذي تقوم السماء والأرض 


بأمره لا أقضي فیها قضاء غير هذا . 
YA -‏ - 


فاسترا فیها ومن بعدها إلى ولدها إلى أيام بني العباس» تضرف 
في الصارف التي كان رسول الله َيه يصرفها فيهاء أموال بني النضیر 
وفدك وسهم رسول الله وَبْنَةٌ من خيبر. 


وعن ابن عمر قال : «قسّم رسول الله مر یوم خيبر للقرس سهمين 
وللراجل سهأ»» وفسّره نافع فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة 
أسهم » وإن لم يكن معه فرس فله سهم . ويؤيد ذلك ما جاء في السيرة 
النبويّة والاثار المحمديّة : «فأعطى الرجل سهاً والفارس ثلاثة أسهم» . 

وكان الجيش ألفاً وخسمثة » فيهم ثلامئة ‏ وي رواية مئتا فرس » 
وهذا يدل بوضوح على اهتام رسول الله مر بتربية الخيل والعناية بها . 

ودفع بره غنية خيبر إلى من شهد الحديبية ممّن حضر خيبر ومن 
غاب عنهاء ولم يغب عن خيبر ممن شهد الحديبية إلا جابر بن عبد الله 
فضرب له بسهمه . ۱ 

«إن تصدق الله يَصدقك» : 

روی البيهقي آن رجلا من الاعراب جاء رسول الله له فامن به 
واا فال اما ك فأوصی به رسول الله ولو بعض أصحابه, 
فاسا كانت غزوة خیبر غنم رسول الله ب فقسمه وقنم له» فأعطى 
أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرم » فاما جاء دفعوه إليه» فقال : 


NN 


ما هذا ؟ قالوا :قم قسه لك رسول الله يت » فقال : ماعلی هذا 
اتبعتك» ولكني اتبعتك على أن ال هاهنا؛ وآشار إلى حَلْقِه بسهم » 
فأموت فأدخل الجنة ٠‏ فقال مه : «إن دی الله دقك 


م هضوا إلى قال العدوء فأقي به إلى رسول الله ولا وقد 
أصابه سهم حيث أشارء فقال رسول الله به : « هو هو ؟ » قالوا : نعم » 


قال : « صدق اللّه فصدقه ». 


لوك سد ماس كد 
۱ ۰ 

وو خطب : 
اا 0 رآها رسول اه قال : او مه بان 


E ك‎ 


)۱( البداية والنهاية : ج > ص ۰۱٩۱‏ السيرة النبوية لابن کثیر : ج ۳ ص ۲۱۲ . 


۳ 


تاراق «أنزعت منك الرجنة یا بلال ؟ حین ند بامرانين غل قتل 
رجالیا». 


وکانت صفيّة قد رأت في النام وهي عروس بكنانة بن الربیع بن أبي 
الحقيق أن قرأ وقع في حجرها , > فعرضت رؤياها على زوجهاء فقال : 
ما هذا إلا أنك تقنين مَلكَ الحجا ز مدا » فلطم وجهها لطمة خضّرعينها 
ا 0 


وخيّرها رسول الله ميا له آن ٍ امار و زوجه» أو تلحق 
بأهلها ‏ فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته" 


ا : إن صفية كانت لدخية " قبل أن يصطفيها رسول الله 
له . وفي زواج رسول الله ْم من صفيّة حكة بالغة غا آخذ ضفية ا 


۰ ۲۱۷ ابن هشام : ج ۲ ص‎ » ۱٤ ص ١١١/ب » الطبري : ج ؟ ص‎ ١ الاكتفاء: ج‎  )۱( 
السيرة النبوية لابن‎ ۰ ٠٠١ البداية والنهاية : ج > ص ۱۹۷ , الكامل في التاريخ : ج ۲ ص‎ 
. ۳۷: كثير : ج ۲ ص‎ 

)2 السيرة النبوية لابن كثير : ج ۲ ص ٠١‏ ۰ وما قالته رضي الله عنها : « يا رسول الله قد 
كنت أقنى ذلك في الشرك » فكيف إذا أمكنني الله منه في الاسلام ؟ » . فأعتقها وتزوجها > 
وحسن إسلامها » حتى قالت والرسول في مرضه الأخير : « إني والله يا نو نبي الله لوددت أن 
الذي بك بي » . 

0( كين ا وو ی لانو ريد بن ابرق اقب الى حبني اا ونا 
بعدها » وكان جبريل يأتي الني ميتم في صورته أحياناً »> وهو الذي حمل رسالة رسول الله إلى 


قيصر الروم . ( أسد الغابة : ج ۲ ص 168 ) . 


4١ -‏ غزوة خيبر(1) 


بنت ملك من ملوکهم "» ولیس من توهب لدحية لكثرة من في الصحابة 
مثل دحية وفوقه » وقلة من كان في السي مثل صفية نسباً ومكانة » فلو 
خصّه مر پا لامکن تغيّر خاطر بعضهم » فکان من الصلحة العامة 
اختصاص رسول الله .ها ء ففي ذلك رضا الميع من جهة » مع مصاهرة 
وقرابة مع قومها علّهم یترکون التآمر والخيانة من جهة ثانية . 

تقول صفيّة : «ما رأيت أحداً قط آحسن خلقاً من رسول الله 
َه » لقد رأيته رکب بي من خیبر» حين أفاء الله عليه » ناقته ليلاً» 
فجعلت أنعس » فيضرب رأسي مؤخرة الرحل » فيسني بيده ويقول: يا 
هذه مهلاً يا ابنة حَيَىَ, حتى إذا جاء الصهباء وقال: أما إني أعتذر 
با مت فاقوا از قالوا لى هذا وظالوا لى کا 
ذكرها بخياناتهم». 


سكل أنس رضی الله عنه عن صفيّة » فقيل له : يا أبا حمزة ما 


۲ 0 
وتزوجها بلا مهر . 


. وأمها بردة بنت سموأل , أخت رفاعة بن سول‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية : ج 4 ص ۲۱۲ › ابن هشام : ج ۳ ص ۲۱۳ ۰ أبن سعد : ج ۲ ص ۰۱۱۱ 
عیون الأثر : ج ۲ ص ۱۳۳ » ابن خلدون : ج ۲ ص 5 » السيرة النبوية : ج ۲ ص ۰۵۰ 
الروض الأنف : ج ؛ ص ٦١‏ ء السيرة النبوية لابن كثير : ج ۲ ص 5 . 
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آموال الامّة : 


ولا انصرف السامون عن خيبر إلى وادي القری » نزلوا بها أصيلاً 
مع مغرب الثمس . ومع رسول الله مر غلام له أهداه له رفاعة بن زید 
اور ۷ ۱ 
ی + ۱ 

قال أبو هريرة : فوالله انه لیضع رحل رسول الله مم إذ آتاه سم 
غرب ( لا يعرف من ضربه ) فأصابه فقتله » فقلنا : هنيئاً له الجنة » فقال 
رسول الله ّم : « کلا » والذي نفس عمد بيده » إن ثملته الان لتحترق 
عليه في النار» كان غلها من فيء السامین یوم خیبر». فسمعها رجل من 
آصحاب رسول الله مر فأتاه فقال : يا رسول الله أصبت شراکین 
لنعلين لي » فقال مر : « يقد لك مثلها من النار» . 

قال عبد الله بن مغفل المزني : أصبت من فيء خیبر جراب شحم 
فاحتلته على عاتقي إلى رحلي وأصحابي » فلقيني صاحب الفانم أبو 
اليسر كعب بن زائد الأنصاري» فأخذ بناحيته وقال : هل هذا نقسمه 
بين السامین . فقال عبد الله المزني : لا والله لا أعطيكهء فجعل يجاذبني 
الجراب » فرآنا رسول الله ب وحن نصنع ذلكء فتبسّم رسول الله 
»نم قال لصاحب الفام" : «لا أبالك» خل بينه وبینه , فأرسله, 


() في عيون الأثر : ج ۲ ص 1١8‏ : يقال له : بدع » والبداية والنهاية : ج + ص ۲۱۸ : يقال 
له : مدع . 
() المكلّف بحراسة الغام ( الذي جعل عليها ) . البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ۱۹۵ . 
- ۲ - 


فاتطلق به إلى رجله و اصحابه فا طوه : 
و f‏ 
سئل الصحابي عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول : كنم تخمّسون 
الطعام في عهد رسول الم ؟ فقال : أصبنا طعاماً يوم خيبر» وكان 
مدع () 
لا یَخمّس ¢( 


حديث رويفع بن ثابت الأنصاري : 


قال ابن إسحاق : حدثني يزيد بن ابي حبیب عن أبي مرزوق مولى 
تجيب عن حنش الصنعاني قال : غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري 
الغرب » فافتتح قرية من قرى المغرب يقال شا جربة. فقام فيها 
خطيباً فقال : أيها الناس » إني لا أقول فیک إلا ما سعت من رسول الله 
ل » يقول فينا يوم خیبر» قام فينا رسول الله يِه فقال : « لا يحل 
لامرك بومن باله والیوم لاخ رآن بيهن ماء زرع غیره يدق إتيئان 
احبالی من السي لا یجل لامرك يوم باه والیوم الاخرآن يصيب 
امرأة من السّي حتى يستبرئهاء ولا یل لامرك يؤمن بالله والیوم الآخر 
أن يبيع مغناً حتى يقسم » ولا حل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر أن 
يركب دابة من فيء المسامين حتى إذا أعجفها" ردّها فيه» ولايحل 


. ۱۹۵ ص‎ ٤ البداية والنهاية : ج‎ )١( 
. ٤٠١ و‎ 5١5 العجّف : المزال » وأعجفه : هَزْلّه > مختار الصحاح : ص‎ )( 


- A - 


لامرئ يؤمن بالله والیوم الاخرآن یلیس يوماً من فيء السامین حتی [ذا 
أخلقه نا 

وقي خيبر: «نهی م عن لحوم الجر الأهلية » . 

وفي قول لرواة الأثر: «نهى مر عن نكاح المتعة يوم خيبر» 

وقي مرجع السامین من خيبر: «ناموا عن صلاة الصبح ؛ وکان 
وهم استيقاظاً رسول الله مر » فقال: ماذا صنعت بنا يا بلال ٩۶‏ 
قال : يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك» قال : صدقت» ثم 
اقتاد ناقته غير كثير» ثم نزل فتوضاً وصلى کا کان یصلیها قبل ذلك» . 


۳) 


)۱( ابن سعد : ج ۲ ص ۱۱۵ ء البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ۱۹۲ . ابن هشام : ج ۲ ص ۰۲۱۳ 
ابن خلدون : ج ۲ ص ۳۹ . 

(۲) الاکتفاء : ج ۱ ص ۱۳۱/ب. أبن خلدون : ج ۲ ص ٠‏ ء ابن سعد : ج ۲ ص ۰۱۱۳ 
السيرة اللبوية لابن کثیر : ج ۲ ص ۲۹۰ . 

0 وفي رواية : حرمت في عرة القضاء ‏ أو عام الفتح » أو في تبوك . أو في حجة الوداع ۰ 
( الروض الأنف : ج ٤‏ ص ١ه‏ ) . 


9) لانه قد قال مر لبلال : « اكلا لنا الیل » . 
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+ «والله مسا آدري بأيهما أفرح» 
بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ؟» 
رسول الله ی 


وقدم على رسول الله لم بعد فتح خيبر جعفر بن أي طالب 


- ومن معه - من أرض الحبشة . فقال له ور E E‏ رم 


ای رد 5 الى 
بفتح خيبرء اَم بقدوم جعفر ؟ » 


وفي رواية » قال سر : « والله ما آدري بأیها آفرح» بفتح خیبر ام 
(WM.‏ ۱ 
بعدوم جعفر ؟9». 


اسيم جما الان 
ى“ 


بي خلماً وخلقاً 


(۱) الاکتفاء : ج ۱ ص :۰/۱۳ ابن هشام : ج ۳ ص ۲۳۲ » البداية والنهاية: 
ج 4 ص ۲۰۵ » السيرة الحلبية : ج ۳ ص 1ه ء ۵۷ » السيرة النبوية لابن كثير : 
ج ۳ ص ۳۹۰ ء السيرة النبوية والاثار احمدية : ج ۲ ص ۲۵۱ . 
 )(‏ السبرة النبوية والاثار احمدية : ج ۲ ص ۲۵۱ . البداية والنهاية : ج 4 ص ۲۰۱ . 
(۲) السيرة الحلبية : ج ۳ ص ۰۷ . 
- ۸1 


الساکین » ويجلس إليهم » ويحدهم ويحدثونه . 

عن عبد الله بن قيس : 

قال عبد الله بن قيس ( أبو موسی الأشعري ) : بلغنا مخرج رسول 
الله ب وحن بالمن » فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا 
أصغرهم » أحدها أبو بُردة'"'» والآخر أبو رهم » فركبنا سفينة فألقتنا 
سفینتنا إل النجاشی بالبشة" » فوافقنا جعفر ون أن طالب» فاأقنا 
معه حتی قدمنا جميعاً» فوافقنا الني ب حين افتتح خيبرء فکان ناس 
من الناس یقولون لنا ( يعني لاهل السفينة ) سبقنا باهجرة» ودخلت 
أسماء بنت عُمَیس وهي من قدم معنا على حفصة زوج الني مر 
زائرة » وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فين هاجرء فدخل عر على 
حفصة وأمماء عندها فقال حين رأى أسماء : من هذه ؟ قالت : أسماء بنت 


۳( أبو بر : عامر بن قيس الأشعري » وفي ترجته في أسد الغابة : ج ٩‏ ص ۳٩‏ « خرجنا من 
الين ف بضع وخسن رجلا من قومنا » . 

)2 أبو رم بن قيس الأشعري » في ترجته في أسد الغابة : ج ٩‏ ص ۱۱۷ : « هاجر آبو رم إلى 
الدينة مع آخویه أبي موسی وأبي بردة من الحبشة مع جعفر بن أبي طالب حين افتتح رسول 
الله سر خيبر » فأسبم هم منها » . 

 » في أسد الفابة : ج ۲ ص ۳۷۸ في ترجة أبي موسى الأشعري : « فألقتهم الريح إلى النجائي‎ Mm 

فوافقوا خروج جعفر وأصحابه منها » فأتوا معهم وقدمت السفینتان معا » سفينة جعفر 

وسفينة الأشعريين على الني بإ حين فتح خيبر» . 


- ۷ - 


عیس . قال عمر: الحبشية هذه ؟ البحرية هذه ؟ قالت أسماء : نعم » 
قال عمر: سبقناك بالحجرة فنحن أحق برسول الله به منك فغضبت 
وقالت : كلا والله» كنتم مع رسول الله مر يطعم جائعك ‏ ویعظ 
جاهلک» وكنا في أرض البعداء والبغضاء بالحبشة » وذلك في الله وفي 
رسول الله يِه » وأيم الله > لا أطعم طعاماً » ولا آشرب شراب » حتى أذكر 
ماقلت للني بلي وأسأله » ووالله لا أکذب ولا أزيغ ولا أزيد علیه» 
فاما جاء النى بلي قالت : يا ني الله إن عمر قال كذا وكذاء فقالت 
فالس فاقلت لود فارع دنت كدرو تافلوس اون 
منک وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولك أنتم أهل السفينة هجرتان » . 

قالت أسماء : فلقد رأيت آبا موسی وأهل السفينة يأتوني أرسالاً 
يسألوني عن هذا احدیث » ما من الدنيا شيء هم به آفرح ولا عظم في 
أنفسمم ما قال هم الني مي » قال أبو بردة : قالت أمماء : فلقد رأيت 
أا هوى وأنة لد فاا ی : 


£ 
ام حَبيبة بنت أبي سفيان : 
۲ 3 ع 
وقدمت مع جعفر رضي الله عنه ام حبيبة بنت أبي سفیان زوج 
رسول الله َل » عقد علیها وهي با بشة » فإنها كانت من هاجر الهجرة 
الثانية للحبشة»ء فارتد زوجها عبید الله بن جحش وتنصّر» وبقیت . 
)۱ البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ۲۰۵ و ۲۰۸ . 


- ۸۸ - 


۶ ت 8 ۳ 

هي على إسلامها ء فارسل مير رو بن أمية الضمّري رضي الله عنه إلى 
النجاشي ليزوجها منه بر » فدخلت جارية النجاثي فقالت ها : إن 
الملك يقول لك إن رسول الله به کتب إليه أن يزوجك منه , فقالت 
هنا بشره الّه بای ویقول لك : وكل من یزوجك» فأرسلت 
بالوكالة إلى خالد بن سعید . وأعطت تلك الجارية سوارین وخلخالین 
وخواتم فضة سروراً با بثرت به. فما كان العشي آمر النجاثي 
جعفر بن أبي طالب ومن معه من السامین فحضروا» وخطب النجاشي 
فان :اد له للك شون زین انين العريز اعبان افد أن 
لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله وأنه الذي بَشّر به عیسی بن مريم عليه 
لمآ بعد فان رسول الله يه كتب اي أن أزوجه أم حبيية 

بنت أي سفيان » فأجبنا إلى ما دعا إليه رسول الله مر » وقد أصدقها 
أربعمئة دينار» ثم سكب الدنانير بين يدي القوم . 


نم تكلم خالد بن سعيد بن العاص فقال ووه اده و ER‏ 
واستفتره» واهیند أن لا له إلا له وان ن مدا عبده ورسوله با 


بالحدى ودين الق لیظهره على الدين کله ولو کره الشرکون آما 
بعد» فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول لله بإ وزوجته أم حبيبة بنت 
أن سفيان فبارك الله لرسول الله مقر : 


. 08 السيرة الحلبية : ج ۳ ص‎ )١( 
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فاما عادت من الحبشة آکرمها رسول الله مر » وعوّضها الله خيراً 
من زوجها للرتند. لقد أصبحت (أم الومنین)» ولا ممع والدها أبو 
سفییان : نبأ زواجها قال : وهذا الفحل لا جدع أنفه . 

وهذا الزواج > زواج سیاسی ات » إنه ‏ له قد تزوج من ابنة 
زعم مكة دای سان - لقد طمع سر أن ؛ جلب زعم مکة» ورأس 
الشرك فيها إلى الإسلام بالمصاهرة . 


من عاد مع جعفر : 
ورد ابن إسحاق أسماء الذين تأخروا مع جعفر من أه[ مكة» إلى 
أن قدموا معه خيبر» ستة عشر رجلاًء ذكر أسماءم وأسماء نسائهم 
وم : 
١‏ جعفر بن أبي طالب» وامرأته أسماء بنت عُمّیس » وابنه عبد 
الله ولد بالحبشة . 
- خالد بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شس » وامرأته 
أمينة بنت خلف بن أسعد » وولداه سعيد وأمّة» ولدا بأرض الحبشة . 
- وأخوه عمرو بن سعيد بن العاص . 
3 قيب بن أن فاطمة . 


(۱) اللسيرة النبوية لابن كثير : ج ۳ ص 55١‏ و ۳۹۲ . 


ره ای 


۵ - آسود بن نوفل بن خویلد بن أسد الأسدي . 
1 ادك بن قیس ين عبد ربيل العَبٌدري". 
۷ د عامر ین أف وقاص الزهري . 
۸ -عتبة بن مسعود . 
٩‏ امارث بن خالد بن ضكر التهي" . 
۰ - عڻان بن ربيعة بن آهبان الجحي . 
۱ - ممية بن جزء الزبيدي . ۱ 
۲- مَعْمر ین عبد الّه ین نضلة المدوي . 
۰ ۱۳ ابو حاطب بن مرو بن عبد شس . 
٠‏ ۱۶ مالك بن ربيعة بن قيس بن عبد ثمسء وامرأته عَمُرة بنت 
السّعدي . 
۰ الحارث بن عبد شمس بن لقيط الفهري ٠‏ . 
7- وذكر ابن إسحاق أبا موسى الأشعري معهم» مع أن آبا موی 
وأَخَوَيُه ومن كان معهم من الأشعريين قدموا من الين » فألقتهم الريح 
إلى الحبشة » وقدموا مع جعفر في سفينتين . 


XK 9 %* 


)١(‏ ماتت امرأته أم حزملة بنت عبد الأسود بأرض الحبشة » وابنه مرو » وابنته خزية ماتا ها 


رهم الله . 
 )(‏ هاتت امرأته رَيْطة بنت الحارث بأرض الحبشة . 
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نت 


٭ « والله لیظهرن مد على ما بين 
الشرق والمغرب ..». 
الحارث بن عوف . 


لا أقبل رسول الله بم على خيبر ودنا منهاء بعث مُحَيِّضَة بن 
مسعود إل هل فاك یدعوم ال الاسلام وبحذرم» قال ع 
فجئتهم فجعلوا يتربّصون ویقولون : إن بخیبر عشرة آلاف مقاتل فیهم 
عامر ویاسر والحرث وسید البهود مرحب"» مانری أن مدا يقرب 
إليه , فكثت عندم يومين» ثم أردت الرجوع » فقالوا : نحن نرسل معك 
رجالاً منا فيأخذون لنا الصلح» کل ذلك وهم یظنون أنه مق لا یقدر 
على فتح خیبر» حتی جاءم آناس من حصن ناعم وأخبروم أن رسول 
اله تم فتحه » فأرسلوا رجلاً من رؤسائهم يقال له نون بن یوشع " في 


 (‏ فَدَك : فَدَكْت القطن تفديكاً اذا نفشته » وفدك قرية بالحجاز بینها وبين الدينة يومان أو 
ثلاثة » فیها عين فوّارة ونخیل كثير » معجم البلدان : ج 4 ص۲۳۸ . 

)2 ویود فدك طرف في الحلف العقود برئاسة خیبر لغزو الدينة . 

0( في معجم البلدان : یوشع بن نون : ج ۶ ص ۲۲۹ . 


ةد 


نفر يصالحون رسول الله بر أن يحقن دماءهم ويجليهم ویْخلي بينهم 
وبين الأموال » ففعل ذلك رسول الله م۲۱ 


e‏ لي تمارهم وأمواهم 
النصف بقية عدل » فدفعها إلى اليهود وأجلام إلى الشام» وهذا الأصح . 


م لا XK‏ 


عْيَيْنَةُ بن حصن الفزاري" 

ولا فتحت خيبرء قدم عيينة بن حصن وقال لرسول الله ملي : 
اعطنى ما غبت من حلفائى » فإني امتنعت عنك وعن قتالك › فقال له 
رسول الله مر : « کذبت» ولكن الصياح الذي سعت آنقزك إلى 
أهلك » ولكن لك ذو الرقيبة »» قال عيينة : وما ذو الرقيبة ؟ 


)١(‏ لاخبار فدك راجع : الاكتفاء : ج ١‏ ص ۱۳۲/ب ‏ السيرة الحلبية : ج ۲ ص ۰۸ ابن 
هشام : ج ۲ ص۲۲۸ » الطبري : ج ۲ ص ١١‏ » ابن خلدون : ج ۲ ص ٠٠‏ . فتوح البلدان 
للبلاذري : ص۳؛ » الكامل في التاريخ : ج ۲ ص۱۵۲ . ٠‏ 

. راجع معجم البلدان : ج ء ص ۲۲۸ وما بعدها . وکانت فدك حبساً لأبناء السبیل‎  )( 

)2 راجع لترجمته غزوة الخلدق : ص ۷۱ . 


كن 


قال رسول اه «الجيل الذي ریت في منامك آنك 


)۱( °. f 
۰ 6 آخدته‎ 


وعاد عيينة خائباً وقال للیهود بعد تام فتح خيبر: ما رأيت 
كاليوم أمراً » والله ماكنت أرى أحداً يصيب مدا غيرك » أهل الحصون 
والعٌدّة والثروة » أعطيتم بأيديك وأنتم في هذه الحصون النیعة» وهذا 
الطعام الكثيرما يوجد له آكل » والماء الواتن !! 

ورأى عيينة الحارث بن عوف , فقال له الحارث : ألم أقل لك إنك 
توضع في غير شيء» والله لیظهرن مد على ما بين المشرق والمغرب » وإن 
هود كانوا يخبروننا هذاء أشهد لسمعت أبا رافع سلام بن أبي الحقيق 
يقول : إنا لنحسد مدا على النبوة حيث خرجت من بني هارون » إنه 
ارتل دوو لاتطاوعتی علی هفاء ولشا منه ذیصان مزالم بیثرب 
وآخر بخيبر» وقال الحارث : قلت لسلام : يلك الأرض ؟ قال نعم 
والتوراة التي أنزلت على موسی » وما أحب أن تُعلّم هود بقولي فيه" . 


XK ۲ د‎ 


 0(‏ رأى عيينة في منامه رؤيا فاستيقظ مستبشراً وقال لقومه : آبشروا فإفي رأيت الليلة أني 
أعطيت ذا الرقيبة - وهو جبل بخیبر - فقال له رسول الله لا أتاه : « كذبت رؤياك » وأخبره 
ا رأى . 

(۲) البداية والنهاية : ج 4 ص ۲۱۳ ء السيرة النبوية لابن كثير : ج ۲ ص 50١‏ . 


د 


قال ابن لقم العبسي حين افتتحت 


ت خيبر: 


میت نط اة من الرسُول بفیلق 
واستیقنت ببال نل سا ت 
صبحت بني رو بن زرعة غدوة 
جرّت بأبطحها الذیول فا تدغ 
کل حصن شاغل من خیلهم 
3 
ومهاجرين قد اعلموا سیاهم 
ES‏ هعلق او 


شهباء ذات من اکب وف ار( 
ورجال الم وسطها وغفار 
والشق اظم هه بنهار 
الا الدجاج تصیح بالاسحار 
من عبد الاهّل أو بني النجار 
فوق القافرٍ لم ینوا لفرار 
ولیشوین ها إلى أصفار" 
تحت العجاج غائم الأبصار(؟ 


)۱( نطاة : حصن بخيبر » والفیلق : الكتيبة . والشهباء : الکثيرة السلاح . وذات مناکب وفقار : 


شديدة . 


. أصفار : جمع صفر . وهو الشهر العروف‎  )۲( 


. الفام : جفون العين‎ )١( 


2000012 


* «إني تركت رسول الله مر قد 
فتح خيبرء وجرت سهام الله وسهام 
رسوله فيهاء وتركته عروساً بابنة 
ملكهم خی بن أخطبء وقتل ابن أبي 
الحقيق» 

الحجاج بن علاط السَلّمي 


وقدم على رسول الله مر بعد فتح خيبر الحجاج بن علاط" 
الثلمي ثم اي > قأسلم» وکان غنياً كثير الالء ال ذا ول 
ان مالی عند امراف - أم شيبة بنت أبي طلحة وك ومدق ف ا 
مكة» فائذن لي أن آتي مكة لاغذ مالي » قبل أن يعاموا بإسلامي » فلا 
أقدر على أخذ شيء منه » فأَذِنَ له رسول الله مم ء فقال : يا رسول الله 


60 في الاكتفاء ( علاط ) والأصح علاط » والعلاط وسم في العنق » راجع شبره هذا : الاكتفاء : 
ج ۱ ص ۱۳۲/ ب » الطبري : ج ۳ ص ۱۷ ء البداية والنهاية : ج 4 ص ۲۱۵ » ابن 
سعد : ج ۲ ص ۱۰۸ » الکامل في. التاریخ : ج ۲ ص ۱۵۱ ۰ أبن هشام : ج ۲ ص ۲۲۳ » 
السيرة الحلبية : ج ۳ ص ۰ » السيرة النبوية لابن كثير : ج ۲ ص 1۰۷ ۰ السيرة النبوية 


والآثار الحمدية : ج ۲ ص ۲۵۲ . 


كك 


لابد من أقول- أي أتقوّل- وأذكر ما هو خلاف الواقع » أي ماأحتال به 
لا يوصل إلى أخذ مالي» قال بلج : قل" . ۱ 

قال الحجاج : فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت بثنية البيضاء 
رجالا من قريش یستعون الأخبار ويسألون عن أمر رسول الله به 
وقد بلغهم أنه قد سار إلى خیبر» وقد عرفوا أنها قرية الحجاز ريفاً 
ومنعة ورجالاًء وم ون الاخبار من الركبان» وكان بينهم 
تراهن عظم وتبایع » منهم من یقول : یظهر مد وأصحابه » ومنهم من 
یقول : یظهر الحليفان وهود خیبر» وراهن بعضهم على مئة بعير في أن 
الني به يغلب أهل خيبرء أؤلا. قال حويطب بن عبد العزى 
وجماعة : الرأي الأول » وقال ابن عباس بن مرداس وجماعة : الرآي 
الثاني . فقالوا : الحجاج عنده والله الخبر- ولم يكونوا عاموا باسلامه ‏ 
یا حجاج إنه قد بلفنا أن القاطع - یعنون رسول الله بل قد سار إلى 
خیبر» فقال احجاج : عندي من ابر مایسرک فاجتعوا یقولون : إيه 
یاحجاج !؟ 


ال اطبا : فقلت لهم لم يلق عمد وأصحابه قوماً يحسنون القتل 
OS Sy‏ 


. أي : قل مابدا لك لتخلّص مالك من بين أيدهم‎ )١( 


۹۷ - غزوة خیبر (۷) 


أصاب من رجاهم » فصاحوا وقالوا لاهل مکة: قد جاءک الخبرء هذا 
عمد فا تنتظرون أن يُقَدَمَ به عليك فیقتل بين أظهرك . 

وقال الحجاج : وقلت هم : أعينوني على غرمائي » ريد أن أقدم 
فأصيب من غنام مد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ماهناك» 
فجمعوا إليّ مالي على أحسن مايكون» ففشا ذلك بمكة., واظهر 
الشركون الفرح والشسّرورء وانكسر من كان بمكة من المسامين» وسمع 
بذلك العباس بن عبد المطلب» فجعل لا يستطيع أن یقوم , ثم أخذ ابنأ 
يقال له قن » واستلقى ووضعه على صدره وهو يقول : 


حي ف شیه‌ني‌الانف‌الاتم 
(Ds <‏ 


| بني ذي العم برغم من زعم 

ثم بعث العباس إلى امحجاج غلاماً يقول له : آبو زييبة ‏ وقال : 
قل له یقول لك العباس الله أعلى وأجل من أن یکون الذي جثت به 
حقاًء فقال الحجاج للغلام : اقرأ على أبي الفضل السّلام وقل له : لیخ 
لي بعض بيوته لآنيه بالخبر على ما يسرّه واكتم عني » فأقبل الغلام فقال : 
أبشر أبا الفضل » فوثب العباس فرحاً كأن لم يمسه شيء» وأخبره بذلك» 
فاعتقه العباس رضي الله عنه» وقال : لله علي عتق عشر رقاب » فاما 


)0( البداية والنهاية : ج ؛ ص ۲۱۱ ء السيرة النبوية لابن كثير : ج ؟ ص 1۰٩‏ . 


)۲ أبن سعد : ج ۲ ص ۱۰۸ . 


- ۹۸ - 


كان ظهراً جاءه الحجاج فناشده الله أن يكم عنه ثلاثة أيام » وقال : إني 
أخثى الطلب » فإذا مضت ثلاث فأظهر آمرك » فوافقه العباس على 
ذلك وقال الحجاج : إني قد أسامت » وان لي مالآ عند امرأتي » وین 
على الناس» ولو عاموا بإسلامي لم يدفعوه إلي» إني تركت رسول الله 
سر قد فتح خيبرء وجرت سهام الله وسهام رسوله فيهاء وتركته 
عروساً بابنة ملكهم بي بن أخطب » وقتل ابن أي الحقيق » فاما أسى 
الحجاج غادر مكة . 

وطالت على العباس تلك الليالي الثلاث » فاسا مضی الحجاج 
ومضت الثلاث » عمد العباس رضي الله عنه إلى حلة فلبسهاء وتخلق 
بخلوق " » وأخذ بيده قضيباً » ثم أقبل يخطر حتى أقى مجالس قريش وم 
يقولون إذا مر بهم : لا يصيبك إلا خير ياأبا الفضلء وهنا والله 
لتجلد" بحر المصيبة » قال : كلا والله الذي حلفت به» لم يصبني إلا خير 


)١(‏ قال الحجاج لزوجه حين قدم : أخفي علي واجمعي ماکان عندك » فإني أريد أن أشتري من 
غنائم مد وأصحابه . فإنهم قد استبيحوا وأصيب أُموالَهُم . ولا خرج الحجاج من مكة » قال 
ها العباس حقيقة الأمرء ثم قال : فان لك في زوجك حاجة فالحقي به ء قالت : أظنك 
والله صادقاً » قال : فإني والله صادق والأمر على ماأقول . 

» أي تطيّب باغلوق . والخَلّوق : ضرب من الطيب . وخلقه تخلیقاً > طلاه به فتخلّق‎  )( 
. ) ۱۸۷ مختار الصحاح : ص‎ ( 

«) "اد تک الجلآدة , والجلادة الصلابة » والمراد هنا والله تصبّر وصلابة وتكدّف لجلآدة » 
( مختار الصحاح : ص ۱۰۷ ) . 
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بحمد الله » آخبرني الحجاج أن خیبر فتحها الله على يد رسول الله مله 
وجرت فيها سهام الله وسهام رسول الله ء واصطفى رسول الله 
صفية بنت ملكهم حُيَيَ بن أخطب لنفسه » وأنه تركه عروساً بهاء وإنا 
قال ذلك لک ليخلّص ماله » و إلا فهو من سل » فد الله الكآبة التي كانت 
بالمسامين على الشرکین» فقال المشركون : ألا ياعباد الله انفلت عدو 
الله - يعنون حجاجاً ‏ آما والله لوعامنا لكان لنا وله شأن» ولم يلبثوا أن 
جاءم الخبر بذلك . 


الو اموم 


+ «ما زالت الاك التي أكلت بخیبر 

ادن فهذا أوان انقطاع أبهري». 
رسول الله لے . 
ونا اطيأن الناس بعد فتح خیبر» جعلت زينب بنت‌الحرث" أخي 
مرحب »وهي امرأةسلام بن مشك ت سأل : أي الشاةأح ب إلى مد ؟ 
عمدت إلى سم لا يلبث أن يقتل من ساعته » فسبّت الشاة » وأكثرت في 
الذراعین وللکتف ‏ فاماغابت الس صل رسول الله عله الغرب 
بالناس » انضرف وهی جالسة عند رحله + فساهاعن الشاة » فقالت : یا آبا 
القاسم » هديّة أهديتها لك .فأمر ما مر فأخذت منها ووضعت بين يديه 
وبعض أصح ابه حضور وفیهم بشر بن البراء بن معرور؛ فقال 
رسول الله به : ادنوا ء فقعدواء وتناول رسول الله ال ذراع- أو 
الكتف_فانتهش منه »فاماازدرد ما لقمة ازدرد بشرما في فيه »فقال 
(۱) . ف ابن هشام :ج ۳ ص ۲۱۸« الحارث » » ولأخبارالشاة المسمومة راجع : الاكتفاء : 
ج ١‏ ص ۰,/۱۳۲ السيرة الحلبية: ج ۴ ص 1۳ . السيرة النبوية لابن كثير: 
ج ۳ ص ۳۹۶و ۳۹۸ »ابن خلدون : ج ۲ ص ۳٩‏ الطبري : ج ۳ ص ۱۵ »الوفابأحوال 
الصطفی : ج ۲ ص ۷۱۷ » الروض الأنف : ج 4 ص 1۲ » البداية والنهاية : ج 4 ص ۰۲۰۸ 


الکامل في التاريخ : ج ۲ ص ۱۵۰ » السيرة النبو ية والآثار الحمدية : ج ۲ ص ۲۵۰ . 
اد 


له : ارفعوا أيديكم فان هذه الذراع أو الكتف تخبرني أنها مسمومة» 
فقال بشر: والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في أكلتي أي في لقمتي - 
التي أكلت » شا منعني أن ألفظها إلا أن أنص عليك طعامك . فلا 
أكلت مافي فيك ل أرغب نفسي عن نفسك » ورجوت أن لا تكون 
ازدردتهاء فم يقم بشر من مکانه حتی عاد لونه کالطیلسان ای آسود - 
وماطله وجعه سنة ثم مات . 

وفي رواية : مات لساعته (فلم يقم بشر من مكانه حتى توفي )» 
والأرجح أنه عاش سنة» لأنه لم يأكل من المكان السموم بكثرة » والذي 
أكل منه رسول الله » وازدرد منه لقمة . 

نم أرسل بي إلى تلك اليهودية» فقال : « أسعمت هذه الشاة ؟ »» 
فقالت : من أخبرك ؟ قال : «أخبرتني التي في يدي »» وهي الذراع» 
قالت: نعم » قال : «ما حملك على ماصنعت ؟» قالت: بلغت من 
قومي مالا يخفى عليك » قتلت أبي وعمي وزوجي » ونلت من قومي 
ما نلت » فقلت إن كان ملكا استرحنا منه » وان كان نبيا فسیخبر. 

أحببت أو أردت ان كنت نبياً فان الله سیطلعك عليه » وان ل 
تکن ا اریح الناس ك 


إن كنت نبياً فلن تضرّك » وان لم تكن نبياً استرحنا منك . 
فعفا عنها رسول الله مر » فاما مات بشر أمر بها فقتلت » دفعها 


نت 


إلى أولياء بشر فقتلوها . وفي صحیح مسا أنه لم يقتلهاء وقال ابن 
إسحاق : أجع أهل الحديث على أن رسول الله مر قتلها » والأرجح أنه 
م يقتلها في الابتداء » لأنه َو كان لا ينتقم لنفسه» ولا مات بشر بن 
البراء من تلك الأكلة بعد سنة قتلها لأجله . 

وقد اختلف في إسلامها » قال بعضهم إنها قالت : قد استبان لي 
الآن أنك صادق » وأني أشهد من حضر أني على دينك » وأن لا إله إلا الله 
وأن مدا عبده ورسوله . والأرجح عدم اسلامها. ٠‏ 


4 9 ا 


ویذکرآن أخت بشر بن البراء" دخلت عليه مر في مرضه الذي 
مات فيه » وبقي رسول الله ينه ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي توفي 
فيه » فقال: « ما زلت اج من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر 
عداداً " - معاودة الأ - حتى كان هذا أوان انقطاع أَبْهَري'"» . 
فتوفي رسول الله مر شهيداً » مع ما أكرمه الله من النبّوة . 
و لا ۲ 
۱۳( وفي الطبري . أن أم بثر هي التي دخلت على رسول الله يلت . 
(0) وي رواية : « ما زالت الأكلة التي أكلت بخیبر تُمَادُ فهذا أوان اتقطاع أهري » ۰ وان : 
تراجعني ويعاودني ألم مها . 
)2 الأبهر : عرق مستبطن القلب » قال ابن مقبل: 
ولقفل واه وجيب تحت ابره لتم الوليسد وراء الغيب بالحجر 
۲ - 


الصلْح :. 

نم دفع رسول الله مق الأرض لأهل خيبر لما قالوا له نحن أعلم بها 
منك» وأعرها بشطر ما يخرج متها من وت و 
وقال وي لے مم «على أن إذا شنا أن رجآ ا '» «أقرك 
ما أقرّك الله LEE‏ «. 

وقدم عليهم عبد الله بن رواحة عاماً واحداً ‏ لأنه استشهد في 
وت خارصا فأرادوا أن يرشوه» فقال : يا آعداء الله » تطعموني في 
السُحْت ؟ والله لقد جئتك من عند أحب الناس إلي» ولأنتم أبغض 
الناس عَل » ولا يحملني بغضي إياك» وحبي إياه على أن لا أعدل» 
فقالوا : بهذا قامت الدّموات والأرض . وإذا قالوا له تعديت علينا قال : 
إن شلم فلكم » وان شنم فلناء فتقول هود : .هذا قامت السموات 
والأرض 

وكان ا بار بن صخر . 
)١(‏ اليرة الحلبية : ج ۲ ص 3 » السيرة النبوية لابن كثير : ج ۳ ص ۳۷۵ ۰ ابن هشام : 

ج ۳ ص ۲۱۷ . 
(۲) فتوح البلدان للبلاذري : ص ا" . 
(۲) البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ۲۱۹۰ . 


۵ الطرص : حزر ما على النخل من الرطب : ( تار الصحاح ص ۱۷۲ ) . 
)6( الا کتفاء : ج ۱ ص ۱۳۶/ب » » ابن هشام : ج ۳ ص ۲۲۹ ۰ 


° 


وأقرّم أبو بكر الصدیق رضي الله عنه بعد رسول الله ب . 


غم قرم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أن خرج ولده عبد الله 
في خلافة أبيه إلى خيبر» فعدى عليه بعض اليهود ليلأء ففدعت" يداه 
ورجلاه » فقام تمر رضي الله عنه خطيباً فقال : إن رسول الله مق كان 
عامل أهل خيبر على أموالهم - أي أرضهم ونخيلهم - وق ال لهم «أقرم 
ما أقرك الله »» وإن عبد الله بن مر خرج إلى ماله هناك » فعدي عليه 
من اللیل » ففدعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم » وقد 
رأيت (جلاءم . 


أها الناس» إن هود فعلوا بعبد الله بن عمر ما فعلواء وفعلوا 
بطهر بن رافع'' ما فعلواء مع عَدُوتم على عبد الله بن 


)١(‏ الفدع في المفاصل كأنها أزيلت عن أماكنها . أو اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل حتى ينقلب 
الكف أو القدم إلى أنسيها . 

)2 قدم مطهر بن رافع خيبراً بأعلاج من الشام عشرة . عبيد له ليعملوا له بأرضه . فأقام بخیبر 
ثلاثة أيام » فقال لهم رجل من ود : أنتم نصارى ونحن ود وهذا سید من قوم عرب 
قهرونا بالسيف . وأنم عشرة رجال » رجل واحد يسوقك إلى الجيد والبؤس وتكونون في رق 
شديد ‏ وهذا طبعاً كله تهويل وتحريض - فإذا خرجم من قريتنا فاقتلوه . فقالوا له : ليس 
معنا سلاح » فدسّت اليهود لهم سكينتين أو ثلاثة . فاما خرجوا من خيبر أقبلوا على مطهر 
بسكاكينهم » فخرج مطهر يعدو إلى سيفه . وكان في قرابه على راحلته . فأدركوه قبل 
الوصول إليه وبقروا بطنه . ثم انصرفوا سراعاً حتى دخلوا خيبر على ود » فأووثم وزودوم 
إلى الشام » وجاء عمر رضي الله عنه ابر بقتل مطهر وما صنعت اليهود . فكان ذلك احد 
أسباب إجلائهم . 


اك" 


ع 


عيبل" ف هيد ريل اله لتر ولا آشك أي أمحابيه#وأننا آرید أن 
احلو بهود» فان رسول الله يِه قال : «آقرک ما أقر الله »» وقد أذن 
لله في إجلائهم . ۱ 

فقام طلحة بن عبید الله فقال : قد والله أحسنت نا امد الوم( 
وَوَفْقَت » فهم أهل سوه . 

فقال عر رضي الله عنه : من معك على مثل رأيك ؟ 

قال : الهاجرون جیعاً والأنصارء فش بذلك عمر رضي الله عنه . 

«لا یبقی بجزيرة العرب دينان"» 

فاما جع الصحابة على ذلك » جاء أحد بني الحقيق قال ما ی 
المؤمنين » أتخرجنا وقد أقرنا مد وعاملنا على أموالناء وشرط ذلك 
لنا ؟ 


 )(‏ خرج إلى خيبر تار منها مرا » فوجد في عين كسرت عنقه » ثم طرح فيها » ثم أخذوه فغيّبوه 
وكان الفاعل أهل حصن الشّقَّ ‏ فسأهم أخوه ومعه ابنا عه حُوَيّصَّة ومُحَيّصة ابنا مسعود » 
فقالوا : لا والله ما لنا به من عل . وأعم حويّصة رسول الله بذلك . فقال مت : إما أن يدوا 
صاحبك وإما أن يأذن بحرب . وكتب مل إليهم في ذلك . فأنكروا فعلتهم . فواداه ‏ اعطام 
ديته ‏ رسول الله مر من عنده بمئة ناقة . 

)۲( السيرة الحلبية : ج ؟ ص 8 2 ء وفي السيرة النبيوية لابن كثير : ج ؟ ص ۱۵ » الكامل في 
التاريخ : ج ۲ ص ۱۵۱ » ابن هشام : ج ۳ ص ۲۲۸و ۲۳۱ » أبن خلدون : ج ۲ ص ۳ ۰ 
البلاذري ( فتوح البلدان ص ۶۱  )‏ البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ۲۱۹ : « لا يجمعن بجزيرة 
العرب دینان » . 


۳ 


فقال عمر رضي الله عنه : آتراني سقط علي قول ل رسول الله لے : 
« كيف بك إذا وقصت بك" راحلتك نحوالشام يوم ثم يوم آم 
يومأ» ؟ 

وفي رواية السيرة الحلبية اا و 
لك : ه كيف بك إذا أخرجت من خی يعدو بك قلوصك" ليلة 
ليلة» ؟ فقال : هذه كانت هز یلق" من أن الاح باقلا مر: کذبت 
يا عدو الله . 


وبلغه رضي الله عنه قول رسول الله ْم : « لا یبقی دینان في 
ا 5 3 7 
جزيرة العرب ». وقوله بم : « لاخرجن المشركين من جزيرة 
العرب »۰ وقوله به في آخر ساعاته : « آخرجوا الیهود من الحجاز» . 


تفخّص عر رضي الله عنه ذلك حتی تیقنه » فقال لليهود : فن كان 
عنده عهد من رسول الله يږ فليأقي به آنفذه له » ومن لم يكن عنده 
عهد فليتجهّز للجلاء " . فأجلی رضي الله عنه هود خيبر» وأعطام قهة 


. أي : نسیت وغاب عن ذاكرتي‎ )١( 


. وَقصّت : أسرعت‎  ۴( 
القأُوص من النوق الشابّة » وهي بنزلة الجارية من النساء » وجمعها : فلّص وَقلائص » تا‎ 0 
. الصحاح : ص۵1۸‎ 


() ازل ضدٌ الجدٌ . ختار الصحاح ص 315 . 
() الطبري : ج ۲ ص ۲۱ . 


- ۱۷ 


ما كان هم من تمر وغيره » ۴ أجلى يهود فك ونصاری نجران . 

ولم يخرج رضي الله عنه يهود وادي القری وتياء » لأنّهما من أرض 
الشام لا من الحجازء فلقد ورد : المراد بجزيرة العرب الحجاز الشقلة 
عليه » فا مراد من جزيرة العرب بعضها وهو الحجاز خاصة» لان تمر 
رضي الله عنه لما أجلام ذهب بعضهم إلى تياء » وبعضهم إلى أريحاء وتهاء 
من جزيرة العرب » لكنها ليست من الحجاز. 


ثم خرج مر رضي الله عنه ومعه المهاجرون والأنصارء وخرج معه 
جبار بن صخر ويزيد بن ثابت » فَقَسَما خیبر على أصحاب السّهان التي 
كانت عليها کت على عهد رسول الله مق . 


الس السو اجو 
وادي القرى": 
ثم عند منصرفه مر من خيبرأق وادي القرى ‏ وأهله بهود-» 
فعبّی رسول الله ِنَع أصحابه للقتال وصفهم » ودفع لواءه إلى سعد بن 


۱( الاكتفاء : ج ١‏ ص 55١/ب‏ ء ابن هشام : ج ۲ ص ۲۳۱ ۰ السيرة الحلبية : ج ۲ ص 18 ۰ 
السيرة النبوية لابن كثير : ج ۳ ص 1۱۳ . 

© الأخبار غزوة وادي القری راجع : السيرة الحلبية: ج ۲ ص 1۸ و 1 ۰ 
الطبري :ج ۲ ص ۱۱ ۰ ابن هشام : ج ۲ ص ۲۱۸ » فتوح البلدان للبلاذري : ص ؟ » 
البداية والنهاية : ج ؛ ص ۲۱۸ » الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۱۵۰ » عيون الاثر : 
ج ۲ ص ۱:۳ ء السيرة النبوية والاثار الحمدية : ج ۲ ص ۲۵۵ . 


- 6١48 


عبادة» وراية إلى اباب بن النذر» وراية إلى سپل بن خنیف» وراية 
إلى عباد بن بشرء ثم دعام إلى الاسلام» وأخبرهم إن أساموا آحرزوا 
أموالهم » وحقنوا دماءهم وحسايم على الله "۰ فامتنعوا من ذلك 
وقاتلواء فبرز رجل منهم فقتله الزبير بن العوام » فبرز آخر فقتله علي 
رضي الله عنه » ثم برزآخر فقتله آبو دجانة» فقاتلهم الساسون إلى 
الساء» وقتل منهم أحد عشر رجلاً» وغدا عليهم السامون في 7 
التالي» فلم ترتفع الثمس قيد رمح حتى أيقنوا بالحلاك» ففتحها رسوا 
الله لت بل عنوة » ففم ما فيهاء وترك الأرض والنخیل ف آيدي 00 
وعاملهم على نحو ماعامل عليه آهل خيبرء « لقد مَ رسول الله مي على 
هود وادي القری - وترك في أيديم آراضي وادي القری والبساتين 
والحدائق يعملون فيها ويأخذون ا 5 

ولا بلغ أهل تياء ما فعل رسول الله ب بأهل خيبر وفدك 
ووادي القرى صالحوه على الجزية فأقاموا ببلادهم وأرضهم في یدیم 
وولأها رسول الله ۹ يزيدبن أبي سفیان . وكان إسلامه يوم 
1 


وذكر البيهقي أن بي فزارة آرادوا أن یقاتلوا رسول الله ۹7 وهو 


)١(‏ السيرة النبسوية لابن كثير : ج ۲ ص ٤١١‏ » السيرة النبوية والآثارالمحمدية: 
ج ۲ ص ۲۵۵ . 


م عيون الأثر : ج ۲ ص ٠٤١‏ . 


= 


عائد من خیبر» وتجمّعوا لذلك » فبعث إليهم یواعدم موضعاً معیناً» 
فلما تحققوا ذلك هربوا كل مهرب » وذهبوا من طريقه کل مذهب . 


الى 


XK * ود‎ 


7 فاعة بن مَسروح . 
8 ره 1 2 WM.‏ 
- عبد الله بن ابيب بن أهيب بن سُحَم بن غيرة 


ألا ومن الأنصار: 


58 - بشر بن البّراء بن مَعْرور. 
سور مدن نون BNE GEE‏ 
۷- فضيل بن النعیان السلْمي . 
۸ - مود بن مَنامة الاشهلي . 


راجع السيرة النبوية لابن کثیر : ج ۳ ص 1۰1 ۰ عیون الأثر : ج ۲ ص ۱۳۰ » البداية 
4 
والنهاية : ج ٤‏ ص ۲۱ ابن هشام : ج ۳ ص ۲۲۱ » الروض الانف : ج ۶ ص ۱۳ . 


وقیل : « غبرة » کا في عیون الأثر : ج ۲ ص ۱۳۰ ۰ 


۱۰ 


(۳ 


زفق 
للق 
)1( 
)0( 


. آبوضیّاح " حارثة بن ثابت بن النعمان العَمْري‎ - ٩ 
ككارف وساي‎ 
. عروة بن مَرة بن سراقة‎ ١ 
اوس بن لاک‎ 5 
SES 

ان له 

6 عمارة بن عقبة . 

۲ عامر بن الاکوع . 

۷ سامة بن رو بن الاکوع . 
۸ - الاسود الراعی . 

5 مسعود بن ل 
دان بن قتادة" . 


الااطلحةت ول ال هون عل نس : 


XK ¥ لخر‎ 


وقيل : أبو الصباح بن ثابت » وقال الطبري اسه النعمان بن ثابت بن النعان » وقيل أيضاً : 
عير . 

في عيون الأثر : ج ۲ ص ٠١‏ : الحرث . 

في عيون الأثر : عروة بن برة بن سراقة . 

وقيل : ابن قتادة » وقيل : ابن فاتك » أو ابن فارض . 
وقيل : أوس بن عائذ . 


۔- یج 


وما قیل من ارف غزوة خیبر 


قول حسان بن ثابت : 
بئس ماقاتلت خی ابر عَمَا 
کرهوا الوت فاستبیح مام 
آمن الموت بهربون ؟ فان اللو 

وقول کعب بن مالك : 
ونحن وردنا خيبراً وفروضة 
جواد لدى الغايات لا واهن القوی 
عظم ماد القذر في كل شوة 
برف الكل مدحاان اصاب شبادة 
یود ويحمي عن ذمار تمد 
وينصره من كل أمرٍ يريه 
يُصدّقّ بالأنباء بالغيب مُخلصاً 


جع وا من مزارع ونخيل 
وروا فصل الذمم الذليل 
ت موت الهزال غير جميل 


ِكَل فتى عاري الأشاجع منود" 
راء على الأعداء في كل مد 
صروب بنطل الشرفي ا 
من الله يرجوها وفوزا باحمد 
ویذدفع عنه باللسان وبالید 
جود بنفس دون نفس مد 
بُريدبذاك العز والفوز في غد 


4د K*‏ كا 


 )(‏ الفروض : مواضع الشرب من الأنهارء والأشاجع : عروق ظاهر الكف » والمذود : الحامي 


المدافع . 


() النّصْل : تصل السّهم والسسّيف والسکین والّمح » والمع : نصول ونصّال » والشرفي : نوع من 
السیوف منسوبة إلى مَشَارف وهي قری من أرض العرب تدنو من الریف ( مختار الصحاح : 
ص ۴۴١‏ ) » وَالْهَنّد : السّيف الطبوع من حدید الهند » ( مختار الصحاح : ص ۷۰۰ ) . 
- ۱۲ - 


غزوة خیبر (۸) 


* ( قد مدق ال رَسُولَهُ الرّؤْيا 
باحق لتاخلّن الج ا حرام إن شاء 
الله آمنین مُحَلّقِينَ روسكم وَمُقَصّرِينَ 
لا تخافون فقلم مَا لم تَعُلَمُوا فَجَمَلَ 
من دون ذلك فتحاً قریباً >. 

[الفتح : ۳۷] 


وبعد خیبر كانت بعض السرایا" حتى حان موعد عُمْرة القضاء» 
أهها : 

: سَريّة أبي بكر الصدیق رضي الله عنه إلى بني فزارة‎ - ١ 

خرج ابی بکر رضي الفط إل بني قزارة» فاما دنا ومن معه من 
مواقع تواجدم ‏ ضرب >٠‏ وفي الصباح كان تأديب بني فزارة» . 
الذين كانوا معنوياً ومادياً مع قريش » يكيدون للإسلام واهله . 


ية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تربة "من أرض هوازن : 


(۱) لأخبارهذه السرایا راجع الصادر التالية : السيرة النبوية لابن كثير : ج ۲ ص 4037 » عيون 
الأثر : ا ۰ الطبري : ج ۳ ص ۲۲ » البداية والنهاية : ج ۶ ص ۲۲۰ ۰ السيرة 
الحلبية : ج ۲ ص ۰۷۰ السّيرة النبويّة والائار المحمديّة : ج ۲ ص ۲۵۰ . 

0( وراء مكة بأربعة أميال 1 


- ۱۱۶ 


مم أرسل رسول الله مق مر بن الخطاب رضي الله عنه في ثلائین راكباً 
ومعه دليل من بني هلال » فكان ومن معه يسي رالليل » ویکن النهارء فاما 
انتهى إلى بلادهم هر بوا منه » فعاد رض الله عنه بمن معه إلى المدينة . 


"- ية عبد الله بن رواحة إلى یسیر بن رزام اليهودي : 

کا بعث مق عبت الله بن رواحة رضي الله عنه في ثلاثين راكب إلى 
يسير بن رزام اليهودي حتى أتوه بخيبر» وهو يحرّض غطفان " ليغزو 
یه ار له یه اللو را عد ود ممه ERE‏ رین 
به ليستعملك على خيبر» فلم يزالوا به حتى تبعهم في ثلاثين رجلا مع 
كل رجل منهم ردیف من السامین » فاما بلفوا (قَرُقرة نار) وهي من 
خيبر على ستة أميال- ندم يسير بن رزام » فأهوى بيده إلى سیف عبد 
الاي الخد قري و ی 
رجله فقطعهاء وضرب يسير وجه عبد الله بن رواحة بمخراش 
۱ ا ا 0 


0 فاوض یسیر زعماء غطفان ليغزو المدينة » فبلغ رسول الله مَل ذلك » فأرسل له هذه السريّة 
التأديبية بقيادة عبد الله بن رواخة . 

)2 مخراش ومخزش : عصا معوجّة الرأس كالصولجان » وهو الحجن » ( لسان العرب : 
ج ٩‏ ص ۲۹۳ ) »توح : نوع من الشجر » والشوحط والنبع شجر واحد » فا كان منها 
في قُلَّة الجبل فهو نبع »> وما كان منها في سفحه فهو شوخط » ( لسان العرب : 
ج ۷ ص ۲۲٩‏ ). 


۶ f ۳ 


السامین على رديفه فقتله . غير رجل واحد من الیه ود أعجزم » وم 
یب من السامین أحد. 

: سريّة أبي حدرد إلى الغابة‎ ٤ 
جثم » ونزل بقومه  ومن معه - بالغابة قرب المدينة» يريد أن يجمع‎ 
من يستطيع جمعه محاربة رسول الله له . فأرسل له مس أبا درد في‎ 
نفر من المسامين يستطلعون الخبر» وقکن أبو حدرد ومن معه من قتل‎ 
. رفاعة وتشتيت شمل جعه الذي جمعه‎ 

XR ۷۲ ودر‎ 

عُمْرَةٌ القضاء (عرة القصاص ‏ عرة القضيّة ) : 

أمر رسول الله نه الناس أن يتجهّزوا للعمرة » فتجهّزوا وخرجوا 
إلى مكة في شهر ذي القعدة من سنه ۷ه . 

وخرج معه علٍَ المسامون من كان صد في عمرة ذي القعدة سنة 


)1( أو قيين بن رفاعة 5 


- ۱۱1 - 


من خرج معترً لین » ومعهم مئة فَرّس > وسار معه َي ستون بَدَنة . 


وخرج رسول الله مر ومن معه بکامل السّلاح » سلاح انحارب 
الکامل» خشية أن یقع من قريش غدرة. لقد أخذ كامل السّلاح 
ع 4 


ولا معت قريش بقدومه مر بعثت مکرز بن حفص بن 
الأحنف في نفرمن رجالاتها » حتى لقوه مر بطن (یَأجچ) معه 
اماه بالكلا ره تقالو برا عتما ۶ مق ار کر 
بالغدرء تدخل بالسلاح ف ا غرم علی قومك» وقد شرطت لم ألا 
تدخل الا بسلاح المسافرء السّيوف في القرب ؟ 

فقال رسول الله رل : « لا ندخل عليهم بالسّلاح » ولکن یکون 
قریباً منا فان هاجنا هيج من القوم كان السّلاح قريباً منا ». 


فقال مکرز بن حفص : هذا الذي تثرف به » الب والوفاء» م عاد 
مسرعاً بأصحابه إلى مكة» وأعلم قريشاً ها جرى, > فخرج قسم من 
قرفن قن م ال قوس e‏ فكة وقالوا : لا تنظر إليه 
ولا 


2 وأشاعت قريش قائلة : انه يَقَدَم علیک وَفْدَ وهنتهم حُمّى يثرب» 
إن ممداأفي عُلرة وجهد وشدة» فأمر رسول الله ولل 


NAVs 


ب (الاضطباع )۰ فكشف السامون عن مناکبهم» وقال بر : « رحم 
الله امرءاً أراهم الیوم من نفسه قوة »» وقال مر : «لا يرى القوم فيكم 


< ۲(,۰) 
عمبره » . 


1 ۳ 3 
وجعل مر السّلاح في بطن یاجج"» وتخلف عنده جَمْع من 
السامین نحو مئتين علیهم أوس بن خولي ومعه مئة فرس 
ودخل رسول الله م السامون مكة » في قة العرّة» فهذه العمرة 
ند را ره وراه اريف متا ورب فلكو وا وا دوه 
وهذه العمرة بعد نصر خیبر» الني هر وفاجاً لقبائل العريية کلها با 


دخل رسول الله لر وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته"» 
وهو یقول : 
خَلُوا بني الکفارعن سبيله خلوا فكل الخيْر في رسوله 


() الاضطباع الذي يمر به الطائفة بالبيت أن تدخل الرداء من تحت إبطك الأين وتنطي به 
الأير کالرجل الذي يريد أن يعالج آمر فيتهيّاً له » يقال : قد اضطبعت بثوبي » وهو 
مأخوذ من الضّبع وهو العضد ‏ ( لسان العرب : ج ۸ ص ۲۱۰ ) . 
00 القَميرٌ الم : الضعف في العمل » والعْميرةٌ : العيب ( لسان العرب : ج ه ص 5884 ) . 
(۲) موضع قريب من الحرم . 
o SS 3‏ ل ا 


وفي رواية : « وهو اخذ بغرزه » 
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يارب إفي سُومن بقيله أعرف حق الله في قبوله 

نحن قتلنام على تأويله 5 قتلنام على تنزيله 

مت + ك3 7 1 ۹ 2 5 )۱( 

ضربأ يزيل الام على مَقيله ويُدهل الخليل عن خلیله" 

وقال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه أيضاً : 

باسم الذي لادين إلا ديه باسم الذي م رسوله 
خلوا بنى الكفارعن سبيله 

فقال له عمر رضی الله عنه : مه یا ابن رواحة» بين يدي رسول الله 

ر » وفي حرم الله تقول الشعر ؟ 

فقال رسول الله به : « خل عنه يا عمرء فلهو أسرع فيهم من 

نضح النبل »» وقال مر لابن رواحة : «قل : لا إله إلا الله وحدی 

صدق وعده » ونصر عبده 3 وأعز چنده 2 وهرم الأحزات وحده »» فقالها 

ابن رواحة» وقالها الناس . 


() قال ابن هشام : نحن قتلنام على تأويله إلى آخر الأبيات لعار بن ياسر في غير هذا اليوم - يعني 
يوم صقین - . ووردت الأبيات أيضاً ا يلي : 
خلوا بني الكفارعن سبيله أناالشي أنه روه 
قد آنزل الرجن في تنزيله في صحف تتلی على رسولسه 
فاليوم تفريم على تأويله ‏ کاضربناعلی تنزيله 
جا رك ا مولع . ون اق مرت 
- السيرة النبوية لابن كثير : ج ۲ ص 6۳۷ 


اك 


وغول الكينة له ا یلو پوت الاقواط ا 
ویشون ما بين الرکنین» لیری الشرکون جَلّدم وقوتهم . 

لقد ورد : ثم استلم - وه - الرکن نم خرج هرول ورول صحابه 
معه حت إذا واراه البیت منهم واستام وا الرکن المانی مشی حتى يست 
الرکن الاسود» ثم هرول كذلك ثلاثة اطراف ومثی سائرها. فقالت 
قريش لما رأت هذا الوقف الذي يشع قوة وعزة وفخرأ وكرامة : 
ما يرضون بالمشي » أما إنهم لينفرون نفر الظباء . 

ولا قضى رسول الله مر نسكه في عمرة القضاء دخل البيت» فلم 
يزل فيه حت أذن بلال رضی الله عنه فوق ظهر الکعبة» فقال 
عکرمة ین أن جهل : لقد آکرم له آبا امک حین ام پمع هذا ال 
یقول ما یقول . 


وقال صفوان بن ا : امد له الذي آذهب أي قبل أن یری هنا. 

وقال خالد بن أتید : الجد لله الذي آمات أبي ولم يشهد هذا الیوم 
حتى یقوم بلال ینهق فوق البیت . ۱ 

أما سپیل بن مرو ورجال معه لما سعوا بذلك غطوا وجوههم . 

وفي اليوم الرابع أناه سبیل بن عرو وحُوَيُطب بن عبد العزى , 


ات 


فصاح حویطب : نناشدك الله والققد لما خرجت من آرضناء فقد 
مضت الثلاث . فأمر رسول الله مَكَِِ آبا رافع فأَذّن بالرحیل" . 


() العقد : صلح الحديبية الذي قرّر بقاء رسول الله مر - ومن معه - ثلائة أيام فقط في مكة . 

(0) إن مشهد رسول الله .في مكة هز النفوس هرا » فإذا بهونة بنت الحارث التي كانت في السادسة 
والعشرین من مرها وقد مات زوجها آبو رهم بن عبد العزى فترمّلت » تفضي إلى شقیقتها أم 
الفضل زوج العباس برغبتها في الزواج من رسول الله > وحمل العباس الخبر لرسول الله 9 
قائلاً : إنها وهبت نفسپا لك » فأنزل الله عز وجل ‏ وامرأةٌ مومنةً إن وهبت تفتها للني » 
[ الأحزاب : ۵۰ ] فتروجها سم وصحبها إلى الدينة المنوّرة . 


- ۱۲۱ 


مب 
ها سم 
من 
۵ 6.4 


سا ونظابت 


+ هیا انتصار السامین في خیبر» 6 
هيّأت عمرة القضاء القلوب عند فتح 
مكة لاعتناق الاسلام . با آثاره 
الإعجاب بنظام السامین والتفافهم 
حول رسول الله مء ودقة تنظم 
حياتهم في صلاتهم ومناسك حجهم .. 
مع تراهم وتآلفهم. ويقينهم في 
إتقام تبليغ الرسالة . 


دورالمرأة المسامة في غزوة خيير: 


شارك في غزوة خيبر عشرون امرأة » فيهن صفية عمة رسول 
الله ما جلك وم سلیم وام عة ا نصا نم . لماذا شاركن ؟ وماذا عملن 


n 


وحققن ؟ 
قلن : يارسول الله » قد أردنا الخروج معك 
ا نن الما ها اطا 
۲- نناول السهام . 


35 "۳ - 


دوقن الوق : 
؟ ومعنا دواء للجرحی . 
° ونغزل الشعر فنعین به في سبیل الله . 


فقال مر : « على بركة الله » . 


قالت أم عطيّة الأنصارية" : كنا نغزو مع رسول الله إل فنداوي 
ع MW.‏ 
الجرحى » وفرّض الرضی " . 


وخرجت طفلة ل تبلغ سن رشدها بعد » قالت : یارسول الله » قد 
آردنا الخروج معك إلى وجهك إلى خیبر- فنداوي الجرحى ونعین 
المسامين با استطعناء فقال به : «على بركة الله »» قالت : فخرجنا 
معه فاما افتتح خيبر رضخ" لناء وأخذ قلادة ووضعها في عنقي » فوالله 
لا تفارقني بدا وأوصت أن تدفن معها . 

لقد شاركت المرأة المسامة الرجل السام في جهاده أيام رسول 


)١(‏ أسمها نسيبة بنت الحارث » جاء في ترجتها في أسد الغابة : ج ۷ ص ۳۸ : « كانت من كبار 
نساء الصحابة » وتغزو مع رسول الله به » . 

45 الروض الأنف : ج ؛ ص ٠٦‏ . 

(0) رضخ : الرََضْحّ : العطاء من الغنهة غير محدد » الاكتفاء : ج ١‏ ص ۰/۱۳۳ السيرة الحلبية : 
ج ۲ ص 1 ابن هشام : ج ۲ ص ۲۳۲۱ ۰ عيون الاثر : ج ۲ ص ۱۲۳ » السيرة النبوية 


لابن كثير : ج ۲ ص ۳۸۷ . 
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الله له وتحمّلت المسؤولية التي تناسب أنوثتهاء كل ذلك ولان 
من الطهر والعفاف من الطرفين . 
XK ۲ %‏ 

مغتویات قزیش بعد خی 

صدم انتصار السامین في خیبر قريشأ » وجعلها مذهولة حاثرة 
تصنع حيال هذا السسّيّل الجارف الذي لا تستطیع له صدا » وهذا القضاء 
ا ار 
ل لواقع الأر» eT‏ 
في مناوأة الإسلام من أهل الجزيرة غير شرذمة قليلة من أعراب 
البوادي » وجعلوا يَتَعرَضْون له کا يتعرّض الغثاء في طريق السّيل» 
فیکتسحه السّیل أمامه ثم يلي به على جوانبه » وكان لابد لحؤلاء أن 
تناهم عصا التأدیب » فكان رسول الله يِه يبعث إلىهنا وهناك سراياه 
في فرق كفرق الشرطة لتوطيد الأمن » وتمكين الدعاة إلى الله من أن 
بجو بوا الافاق بتعالم السا ون عدر او خا :> 


(۱) صور من حياة الرسول بتصرّف : ص ٤٠٥‏ . 


ع7 


تساه ب بعد تنام الفتح : 

راهنت قریش والقب‌ائل العربية على انتصار اليهود» وظنوا أن 
الیهود ستنعهم آعدادم وقلاعهم » فرهبت - بعد انتصار المسامين في 
خیبر- جانب المسامين » فالسامون قوة بحسب ها حساها في كل جزيرة 
ار 


وعلى الرغ من القضاء على نفوذ اليهود الأدبي والارستقراطي في 
شبه جزيرة العرب » تسامح رسول الله ب معهم » > فم يرق دماءهم بعد 
انتصاره الجا مؤامراتهم وتحالفهم وتزعهم بعض العرب ضد 
الساین » E le‏ له » بل ترك هم الأرض يفلحونها بأنفسهم على أن 
يُؤدوا نصيباً مما ا ورد لهم صحائف التوراة التي غنها السامون 
أثناء القتال »'وتزوّج بنت أحد أشرافهم » صفيّة بنت حي بن آخطب» 
وذلك لإزالة البغضاء والحقد بالمصاهرة» ؟ زاولوا شعائ رهم وطقوسهم 
بكل حريّة . 

وما یذکر هنا» رغ التباین الواضح في القوی النادنة الظاهرة» 
والفارق الاسوس من حیث الاسبساب » انتصر الساسون » مما حطم 
معنویات هود فد وتماء ووادي القری » فعاملهم رسول الله ل 
بالبادی ذاتها التي عامل بها يهود خيبر. 

x * * 


- ۱۳۵ 


نظرات وملاحظات : 


5 من أسباب الفتح السریع قطع امجداول » والجوالحار في آب 
( أغسطس )۰ فم يصبر الیهود انحاصرون على العطش » فاستساموا . 

؟- كان الیهود - کصادتم - یقاتلون أمام احصون » لأنهم يخشون 
الحرب في الیدان » فإذا انپزموا عادوا إلى حصونهم » وأغلقوها دونهم » 
ومع ذلك لم تثبت تلك القلاع الحصينة احاطة بالخنادق أمام بسالة 
ال 

۳- لقد أؤلى رسول الله یړ الخيل عنايته بعد بدر» فبعد أن كنا 

2 ء ۶ ٤‏ 3 
نرى فَرَسَيّن أو اكثر قليلا في بدر واحد والخندق» نرى في غزوة خيبر 
مئتين من الخيل . ما يدل على إعطاء الخيل أهميّة من قبل رسول الله 
7 » إما تربية وتكاثراًء وإما شراء وتجارة . 

٤‏ لقد عانی السامون من شدّة نقص الواد القوينية أثناء حصار 
حصون خیبر» حتی ذبحوا اشم الأهلية لأکلها, في هذه الال قرع یسار 
العبد الأسود الراعي وأسلم » ثم قال : يا ني الله إن هذا الغم عندي 
1۳ 


3 


3 


فقال له مر : «أخرجها من عسكرنا وارمها بالحصاء فان الله 
سائقاً يسوقها حتى دخلت الحصن . 
۳1 - 


هذه الأمانة النادرة في هذه الظروف القاسية» تجعلنا نقف وقفة 
إعجاب واحترام آمام الوفاء والأمانة . 


۵ - أدهش رسول الله صا بم غطفان والیهود في خيبر في آن واحد» 
عندما آوم غطفان أنه ا فعادوا إلى أرضهم وأموالهم وأبنائهم » وفي 
mS‏ ما اك عتم 
المفاجأة » ويخاصة أنه ملا ينه وصل بالسامین ال خیبر لیلا» فاستیقظ 
E‏ 


وفي عمرة القضاء : 

وأخیراً .. لقد دخل رسول ا مک بعد نصره نی خیبر, آي 
بعد آن دی هذا النصر ق اممزيرة العربية .وق خارجها» وعلی هذا 
فيكننا القول : 

۱- دخل مر بن معه في عزء بعد أن كان الطلوب الطارد عند 
امجرة . 

۲ - وکان علج حریصاً عل تنفیذ بنود صلح احديبية دون خرق 
و ماطلة آونکث لوعد . ۱ 

ی بر إلى ُرة القضاء بکامل السّلاح » وآبقاه خارج مكة ۱ 
۱ تفا تاعفد کل ذلك حذرً ووفظة واحتراسا 1 


۳ 


وهذا درس عظم لمتواکلین الذين لا يأخذون بالاسشسات : 
ویقولون : دعوها لله ولا یعملون » رسول الله 7 سيد المتوكلين على 
اللهء وكامل السلاح معه في عرة القضاء ! ! درس رائع في اليقظة 
والحذر والاحتراس . لقد تيقن به من أنه لن يصيبنا إلا ما کتب 
الله نا "> ولکن هذا بعد الأخذ بكامل الأسباب » وأم الاستعداد» 
وترك الباق على مسبب الاسباب . 


5 الاضطباع نقض علي بلسان الواقع لأراجيف قريش وشائعاتها 
الغرضة » الاضطباع تظاهرة قوة أثبتت عملياً أن جى يثرب م توهن 
مساماً واحداً » فهذه زنود أيدينا المنى ‏ والتي كانت تجاه تواجد قريش- 
تثبت صحة الجسد» وهذه ال هرولة تثبت نشاط وقوّة الجسم وسلامته . 
فا تشيعون يا زعماء قريش» هذا واقعنا خلال الأيام الثلاثة التي 
قضيناها عند يدحض ما تزعون . 

5 وقف بلال ‏ العبد الرقيق قبل الاسلام- فوق الكعبة يعلن 
أذان الظهرء فدهشت قريش ورجالاتهاء بلال العبد فوق الكعبة ؟ 
كيف يقع هذا ؟ إن الاسلام رفعه » وإيمانه جعله يعلو فوق الكعبة 
لیعلن آمام أعين قريش وعلى مسامعها : ( الله آکبر» الله أكبرء لا إله إلا 
اللهء مد رسول الله ) . 


.]0۱ : [التوبة‎ )١( 


- ۱۲۸ 2 


وهذا الوقف أحرج قريشاً آمام عبيدهاء فکان نصراً آخر في مجال 
تحرير العبید » وخطوة فعّالة لدخوهم في الإسلام . 
KK‏ 


لقد انتصر رسول الله مر بالتخطیط والحكة » وبربط السببات 
باه 

نصر مر بالنطق والعقل » بالا خلاص والدأب » بعد تأييد الله له . 

لقد قرب بعد غزوة خیبر الیوم الذي سیوحد جزيرة العرب فيه 
وة أمن وه واا فلا عصبية الا للحق » ولا تحير الا للخيرء 
ولا تضامن الا مع العدالة والساواة» وعندها تفلك الامة العريية من 

0 1 
التبعية إلى التحرر» ومن هامش حياة الشعوب إلى جوهر حياتها وأس 
وجودها » ومن ذل إلى عزة» ومن عذاب إلى نعم » ومن هاوية إلى ققة› 
ومن المق والأوثان إلى الحكة والا یجان » ومن اللامبالاة إلى كامل 
السوولية . 


۔ ۱۳٩‏ - غزوة خیبر )٩(‏ 


اگوی 


الوضوع 
تصدیر 
الوقف بعد صلح الحديبية : 
- عداوته والله مابقیت 
المسير إلى خیبر . 
حصون خیبر . 
- نبوءة نخاطب اليوم من خلالها العقل . 


من المدينة إلى خیبر : 


- فصم عری التحالف بين غطفان والیهود . 


_ على مشارف خیبر . 
الحليف الدام . 
_ الحبَاب بن المنذر . 


فتح النطاة ( ناع ‏ الصّعب ‏ قلة ) :. 200 


- البارزة . 
- استشهاد مود بن مسامة . 
ی 


or 


00 


- عين یبوح با يدور في الحصون . 
- علوتم وما آنزل الله على موسی . 
الراعي يسار العبد الأسود 
إقام فتح النطاة ( فتح حصن الصعب ) : 
- فتح حصن قلة . 
- فتح حضق الشى : أي والبريء . 
فتح حصون الكتيبة : ( القموص والوطیح والسّلالم ) . 
5 التسامح سمة الإسلام أبداً 3 
- هذا اعددناه لرفع الارض وخفضها . 
- للفارس ثلاثة آسهم وللراجل سه . 
- إن تصدق الله بصدقك . 
- صفية بنت حَيَي بن أخطب . 
انا 
- حدیث رویقع بن ثابت الانصاري . 
قدوم جعفر بن أبي طالب ( من أرض الحبشة ) . 


- عن عبد الله بن قيس ( أبي موسى الأشعري ) . 


- من عاد مع جعفر . 
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هود فك : 
عيينة بن حصن الفزاري . 
احجاج بن علاط السّامي . 
الشّاة المسمومة . 
- الصلح . 
لا يبقى في جزيرة العرب دينان 
- وادي القرى . 
- من استشهد بخیبر من الصحابة . 
- وما قيل من الشعر في غزوة خیبر 
- عرة القضاء 
خاتمة ر نتائج ونظرات ) : 
- دور المرأة المسامة في غزوة خیبر 
- معنویات قریش بعد خيبر . 
- تساه مَل بعد تام الفتح . 
- نظرات وملاحظات . 
- وفي عرة القضاء 
احتوی 


+ 


لمولف 


١‏ - الإسلام في قفص الاتهام الطبعة الخامسة 
۲ - من ضيّع القرآن ؟ الطبعة الثانية 
؟ - الإنسان بين العم والدين -- الطبعة الثالثة 
٤‏ - هارون الرشيد الطبعة الثالثة 
۵ غريزة .. أم تقدیر |طي ؟ ۱ الطبعة الرابعة 
٦‏ ۔ آراء يهدمها الاسلام الطبعة الثالثة 
۷ - الإسلام وحرکات التحرر العربية الطبعة الثانية 
۸ - عوامل النصر والمزية عبر تاریخنا الاسلامي الطبعة الثانية 
٩‏ - المجرة « حدث غير مجری التاریخ » الطبعة الثانية 
۰ - جرجي زیدان في الیزان الطبعة الثانية 


سلسلة « المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام » 


١‏ القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص 
۲ - اليرموك بقيادة خالد بن الوليد 
۳ - نهاوند بقيادة النعان بن مقرن الزی 


غ ‏ ذات الصواري بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
ه ‏ فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد 

١‏ بلاط الشهداء بقيادة عبد الرحمن الغافقي 

۷ فتح صقلية بقيادة أسد بن الفرات 


۸ الزلافة بقيادة یوسف بن تاشفین 
٩‏ - الارك نقیادة التضور يعقوب اون 
- العقاب بقيادة ممد الناص بن یعقوب الوحدي 


۱ - مصرح غرناطة « آبو عبد الله الصغير آخر ملوك بني الأجر » 


Is 


بزرالکروا : 
: سوال ۲ ره 6۵ 
عزوة ادف : 
حدسيّة : 


عزوة لحد 


م 


۱ 
و ۳ 


غزوة خر : 
عزوه مت : 
: رمات ۸ ازجم 
: سوال ۸ سيط ۳۱۲ 

: رصب ٩‏ سروك ۳۰ 3 
5 2 ميرف ,در مه ۱۱ » 


رصان ؟ رتراك م 


سوال ۵ سبال ۷ ع 

زي المّمرة 1 ھر ساط 0268 
احم ۷ راب۸ 
بی رئ ازول ۸ درس املو 6٩‏ 


